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التحمد ل النذئ. مدت يعدو جيم المخلوقات ,:ودلت على 
وَحدانيته سائرٌ المكوّنات » والصلاة والسلام على سيّدنا محمَّدٍ منقذنا من 
الهلّكات . وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات» صلاة وسلامًا دائمين 
باقيبن ما بقيت الأرضون والسماوات. 

وبعدء فإِنّ الله تعالى قد فصل الإنسان بالنطق والبيان» وخصّه العقل 
والعرفان» وأمرّه على لسان رَُسُّله بالنظر والتأمل في الأكوان» ليتوصل بذلك 
إلى معرفة وجوب وجود إِله واحدٍ متصفب بجميع صفات الكمال» ومنرَه 
عن سائر سمات النقصان» مرسل للدّسّل على جهة الفضل والامتنان» 
ومشرّع لجميع الأحكام نوتس عاة الإنسان. 

ولم يزل علماء الإسلام منذ بلوغ الرسالة المحمّدية الخاتمة الجامعة 
يبحثون في أسرار الحَلْقَ لمعرفة أحكام ذاتٍ الحنٌّ تعالى وصفاته» قيامًا 
بالواجب الشرعي» ورَوْمًا للوصول إلى الكمال الإنساني بالارتقاء في 
المعارف الإلهية التي لا حد لها ولا حصرء فشيّدوا بذلك علم التوحيد» 
وبحثوا في كل ما يتصل به من قريب أو بعيد. 

ثم خصٌّ المتأخرون من أذكياء العلماء بعض المسائل الاعتقادية 
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الجزئية الدقيقة بمزيد البحث والتحقيق» بعد الاستقصاء لأقوال السابقين 
والوقوف على نتائج أنظارهم» وألفوا في ذلك رسائل مستقلة أودعوا فيها ما 
يغني عن الرجوع إلى كثير من الكتب» مع ذكر ترجيحاتهم واختياراتهم 
المبنية على سعة الاطلاع ونفوذ الأفهام. 

ومن أولئك العلماء الشيخ العلامة المحمّقٌ المدَقَقٌ أ 
بن مبارك السجلماسي #«ِقتِ» فقد صنف رسالة جليلة القدر في مبحث 
تعلقات صفات الله تعالى» وهو من أنفس وأصعب وأدق مباحث علم 
التوحيد» فخاض فيه حَوْضَ العارف البصير والناقد الخبير» ولم يمنعه صغر 
سِنّه أيام تأليفه لهذه الرسالة ‏ حيث كان له أربعة وعشرون عامًا ‏ من إيراد 
مقالات العلماء الكبار ومناقشها وإبداء ما له فيها تقوية وتضعيفًا وغير ذلك . 


ومن سعة اطلاعه رحمه الله تعالى أن أورد كلام كثير من أئمة علم 
التوحيد ذاكرًا لأسمائهم وكتبهم» فمن العلماء الذين استعرض آراءهم 
وتقاشهاء عبد الله بن سعيد ين كلاب» : وأبو الحسن الأشعريء وابن مجاهد 
البصري» والقاضي الباقلاني» وأبو إسحاق الاسفرايني» وإمام الحرمين 
الجويني» وأبو حامد الغزالي» وعبد الكريم الشهرستاني» وفَّخُر الدين 
الرازي» وسيف الدين الآمدي» وتَقِيَ الدّين المقترّح» وشَّرّف الدّينٍ بن 
التلمساني» والشَّرِيف أبو يَحْبَى الإدريسي» وشهاب الدين الَّهرَوَرْدِي: 
وشمس الدين الأصفهانيء وشهاب الدين القرافي»: وعز الدين بن عبد 
السلام» وعَضد الدين الإيجي » وسَعْد الدّينِ التفتازاني» والإمام ان عَرَكَهَ 
والسّيّد الشريف الجرجانيء وأبو عبد الله السنوسي» والبكي الكومي 
التونسي » وجلال الدين الدواني » وياسين العليمي» ويحيى الشاوي, وأحمد 
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المنجور» وعبد الرحمن الفاسي » والكمال بن أبي الشريف » وغيرهم كثير. 
ومن الكتب التي اعتمدها واطلع عليها إما مباشرة أو بواسطة: الْأَسْرّار 
العَقْليّةَ في الكلمات النبوية»؛ وشرحهاء وشَّرْحٌ قَوَاعِدِ القاضي عِيّاض» 
وشرح المقاصد» وشرح معالم أصول الدين» والمطالب العالية» ونهاية 
العقول في دراية اللأصول., والإرشاد إلى قواعد الأدلة في أصول الاعتقادء 
وشرح عقيدة ابن الحاجب» والمُحَصّلٍ » والمواقف» والصحائف » وشرح 
الأربعين في أصول الدين» والشمسية في المنطق» وجملة من شروح 
وحواشي كتب الإمام السنوسي» وجملة من شروح وحواشي كتب أصول 
الفق' وف ذلك عن اللو لقانت 
هذاء وقد اطلعثُ على جملة من الرسائل التي بحثت قضية تعلقات 
الصفات » ك«نتائج أفكار الثقات فيما للصفات من التعلقات» للشيخ علي 
العدوي » و«كشف تناع المخدرات من بعض أسرار دقائق الصفات» للشيخ 
محمد بن عمر الغدامسي» ورسائل في الكلام على تعلق بعض الصفات 
3 النيرين فيما يتعلق بالقدرتين» للشيخ الأميرء و«فتح العلي الجليل 
تحقيق تعلق العلم بالمستحيل» للشيخ أحمد الجوهري» و«رسالة في 
0 ا نالا مون الاعتبارية» له أيضاء وغير ذلك» ولكن ما وجدت 
رسالة تضاهي رسالة الشيخ السجلماسي في التحقيق والتحرير» لذا توجهتٌ 
للعناية بها ونشرها ليعم نفعها ويستفيد الباحئون منهاء وبالله تعالى التوفيق. 
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شذرات من ترجمة العلامة 
أحمد السجلماسي”"2 


قال الكتاني في سلوة الأنفاس عند ترجمته: هو العلامة سيدي أحمد 
بن مبارك رحمه الله ورضي عنه: العالمٌ العلّامة» الجهبذ الفهّامة» المشارك 
المحقّق» الهُمام المدقّق» الحافظ المتضلع المتبكّرء المجتهد القدوة 
المحرّرء نجم الأمة» وتاج الأئمة» شيخ الشيوخ » ومن له في العلم القَدَمْ 
الثابتةٌ الرسوخ: أبو العباس سيدي أحمد بن مبارك ‏ به عُرف ‏ ابن محمد 
بن علي السجلماسي اللَمَطي - بفتحتين - نسبة إلى لَمَط: قرية بالمدينة 
العامرة من سجلماسة» البكري ‏ الصديقي؛ يتصل نسبه بسيدنا أبي بكر 
الصديق وَل . 

ولد في حدود سنة (88١٠ه)‏ بسجلماسة » وانتقل إلى فاس سنة 
(١١٠ه)»‏ ودرس على شيوخها كالقاضي بردلة» ومحمد بن عبد القادر 
الفاسي (ت5١١١ه)»‏ ومحمد القسنطيني (ت١١١1ه)2‏ وأحمد ابن الحاج 
(ت9١١١ه)2»‏ ومحمد بن أحمد المسناوي (5١١ه),‏ وعلي بن أحمد 
)١(‏ للتوسع في ترجمته يراجع: نشر المثاني» ضمن موسوعة أعلام المغرب (ج4/ص1775) 

والتقاط الدرر (ج7/ص 47 744-7) وكلاهما للقادري» طبقات الحضيكي (ج١/ص١7١)»‏ 


سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني (ج؟١/ص7١7)»‏ شجرة النور الزكية لمحمد 
مخلوف (ص؟0؟). 
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الحَرَيْشي (ت57١١ه)‏ وغيرهم. 
ودرّس بفاس .2 فأخذ عنه جماعة» منهم : محمد بن الحسن البناني 
(تغ5١1ه)»‏ وأحمد المكودي (ت594١1ه)‏ 2 وعمر الفاسي رتكدددام)» 
ومحمد التاودي (ت9١٠٠اه)ء‏ والحيد بن عبك العزيز السجلماسي 
(تهلااامه) وغيرهم . 
وآلك تآليف عديدة ) منها: 
- رسالة قبول الأعمال تسمى: تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه 
قواعد الأصول» نشرت بتحقيق الحبيب العيادي » ضمن منشورات كلية 
الآداب بالرباط» الطبعة الأولى سئة 1444م. وفي صدر التحقيق ترجمة 
- رسالة ردٌ التشديد في مسألة التقليد» نشرت بتحقيق ودراسة الدكتور 
مولاي الحسين ألحيان» الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ عن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت. 
- ورسالة في دلالة العام تسمى: إنارة الأفهام بما قيل في دلالة 
العام توجد منها نسخة بالمكتبة الوطنية بالرباطد ضمن مجموع رقم 
٠١9(‏ ك) من الصفحة )٠١5-1١(‏ 
والأجوبة السبكية لعلها الموجود بالمكتبة الوطنية بالرباط تحت 
- ومنها رسالة في كون الثواب المذكور في فضل قراءة القرآن المرتب 
4 
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على حروفه هل يعتبر فيه الحروف الملفوظ بها او الحروف المكتوية دون 
الملفوظ بهاء توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بالرباط ضمن مجموع رقم 
(08: ك) من الصفحة (171- )١6٠١‏ تحت عنوان: تعليق. 

- ورسالة في تحقيق تعلق القدرة. وتسمى الدرة في تحقيق تعلق 
القدرة» توجد منها نسخة بالمكتبة الوطنية بالرباط تحت رقم 4١1١(‏ ع). 

- ورسالة في كون الوصف النفسي هل يصح في علم الكلام أو لا 
يصع ٠‏ 

- ورسالة فى الفرق بين الموازنة عند علماء الحديث والموازنة عند 
المعتزلة توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بالرباط باسم «تقييد في وزن 
الأعمال) ضمن مجموع رقم (4/ د) من الصفحة (89 -45). 

- ورسالة في تعلق الصفات وبيان ما هو نفسي منها وما لا وهي. قال 
ابن مبارك في إجازته للمكودي: وهي أول ما ألفته على الإطلاق. وهي هذه 
الرسالة التي بين يديك . 

- ورسالة تتعلق بكلام القرافي فيما حكاه عن ابن جميع في التحدث 
عن الأجنة فى القواعد والفروق. لعلها الموجود بالمكتبة الوطنية بالرباط 
تحت عئثوان: تأليف في الطب » تحت يقم ١55١1(‏ د). 

- تقييد فى تعريف أصول الفقه. توجد منه نسخة فى الممكتبة الوطنية 
بالرباط ضمن مجموع رقم (٠8١7د)‏ من الصفحة .)7-1١(‏ 

- وتأليف فى مسالة قبول الأعمال الضيقة المجال المجهولة المال 


١١ 
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الخفية على العارفين من الفحول الأبطال» توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية 
بالرباط ضمن مجموع رقم من الصفحة .)١90 -٠١(‏ 

- وتأليف في مسألة الأخذ بالمرجّحات في الأحكام حين الرجوع إلى 
أصولها والاجتهاد فيهاء وصفات المجتهد. توجد منه نسخة بالمكتبة 
الوطنية بالرباط ضمن مجموع رقم (١41ك)‏ من الصفحة (4/ا7 -7175). 

- رسالة في أربعين حديثا في فضل قضاء حوائج المسلم. توجد منه 
نسخة في المكتبة الوطنية بالرباط ضمن مجموع رقم ٠١97(‏ ك) من 
الصفحة .)5١5- 5٠١١(‏ 

- رسالة في الأجوبة على مسائل من فن الكلام. توجد منها نسخة في 
-0798). 
نسخة في المكتبة الوطنية بالرباط ضمن مجموع رقم (؟94١٠‏ ك) من 
الصفحة (9؟75- .ه”"). 

- رسالة في دلالة المعجزة هل الراجح فيها أنها عادية أم عقلية» وعن 
كيفية دلالاتها وأدلة ذلك. توجد منها نسخة فى المكتبة الوطنية بالرباط 
ضمن مجموع رقم ١765(‏ د) من ورقة ١51/(‏ /أ-و:١‏ 0 

إزالة اللبس عن المسائل الخمس . توجد منها نسخة فى المكتبة 
الوطنية بالرباطا ضمن مجموع رقم ٠١945(‏ ك) من الصفحة .)570-1١(‏ 
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- كشف القناع عما ادعي في مسألة المعية من الإجماع. حققها 
الدكتور أبو بكر سعداوي. 

الدالية فى تخفيف الهمزة لحمزة وهشام. توجد منها نسخة في 
المكتبة الوطنية بالرباط ضمن تحت رقم (178١7د).‏ 

وله غير ذلك من المؤلفات والرسائل. 

توفى لِيِيْ ليلة الجمعة» تاسع عشر جمادى الأولى سنة (65١١ه)2‏ 
ودفن بجوار شيخه عبد العزيز الدباغ تخ . 

هذاء وقد اعتمدثٌ فى العناية بهذه الرسالة على نسختين مغربيتين » 
إحداهما من مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاءء والأخرى من 
الخزانة الملكية بالرباط أمدنى بها أخى العزيز الدكتور خالد رّهري جزاه 
الله عنا خير الجزاء» وفيما يلي نماذج منهما. 
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الحييد لله الذي كنت قَدْرَتِهِ جَمِيعٌ الكَائِئَاتِ ؛ وَوَقَعَ خَارِجاً 
على دلق راقم عو العم ركاكي كنا عزم دلت في تاوق أزله 


أ 
سس ص عه 


قبل أن ود شيا وم المخار فاق 

وَالصَلَاةٌ وَالسّكَام عَلَى سَيّدنًا مُكمق المنعوث يوَاضح البيْتَاتِ» 
الآني بالف لوده التائِج ف فى المَبِدَا ! وَالحَثمٍ المَاطِعَةَ لِجمِيع 
عزوق الشّبْهَاتَ: وَعَلَى آله راضحاب ادير حَصَهُمُ الله تعَالَى 
يضدوت الكوات وَصْتوف ال كماحةه 


ه-_-2- 0 واء2 


وَبَعْدَ ؛ فَقَدْ وَرَدَ عَلبَْا سوال مِنْ بَعْضٍ الإِحْوَانٍ المتأكدٍ فِي الله 
اكه عن تعلى الطقادلا 2 التَظَرٌ فِيهًا عَسِيْدٌء وَالْبَصَرٌ 


)١(‏ قال الشريف زكريا الإدريسي (كان حيا سنة 9؟17ه) في بيان أهمية هذا المبحث: في 
عموم تعلق صفاته إثباتٌ الوّحدانية ونفي الشّرْكّة؛ لأنه إذا ثبت عمومٌ تعلق قدرته 
- تعالى وإرادته وعلمه بكل ممكن لم يَبْقّ لغيره شيءٌ يكون فِعْلاً له فتثبت بذلك 
وَحدانيةٌ الله تعالى , لا إله إلا هوء ليس كبِملِو عَى أُوَهْوٌ ألتميعٌ البصِيرٌ 4 [الشورى: -]1١‏ 
(أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية» ص ه١5.‏ تحقيق: نزار حمادي. دار 
مكتبة المعارف ‏ بيروت. ط1ء 877 (ه/11١9م.‏ 





1١ال/‎ 
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جع ها كين اقلت اين وو حبيق» لم يدلا أحة و 
المُتَقَدّمِينَ » وَلَمْ يَعْتَنِ بِتَحْقِيقِهَا مِنْ بَعْدِهِمْ مِنَ المُتبَحَرِينَ » كَ«فَخْرِ 
الدينِ), وَ١تَقِي‏ لدي : ولاك شرف الدّينِ), وَ(اسَعَدٍ الدّين» , وَالاِمَام 
:الى عزنو وإنما تسد وي تطاقيف كلاووع على عتزها كما يام 
ذَلِكَ الوَاقِفٌ عَلَى كَلَامِهِمْء وَأَقَاوِيلُ غَيْرِهِمْ فيهَا مُضْطَرِبَةٌ» لَمْ تَثيِثْ 
عَلَى حَالٍ وَلَا اسْتَفَرّتْ عَلَى مِنْوَالِء فَالمُمَصَدّي لِلْجَوَابٍ عَنْهَا مُتَجَاوِرٌ 
حَدَه مُتَسَبُعّ بِمَا لَيْسَ عِنْدَه. 





وَلَوْلا اعْتِقَادِى و جُوبَ إِسْعَافِهِ ؛ لِمَا عَلِمْتُ فيه مِنْ حِرْصه عَلَى 
طَلَّبٍ العِلّم وَظهُورِ إِنْصَافِهِء ما أَقُدَمْتٌ عَلَيْهَا وَأنَا الجَبَانء وَلَا رَكَمْتْ 


الكَاسِدٍ البَاترِ» ِ َو ْوَل يراكم مول وَتَسَدّتٍ أَنْظَارِ 
- ةعم عي 


خحَمُودٍ أَفْكَارٍ اكول وال لفان وَعَلَيْهِ التَكَلّانء لا رَبَّ غَيْرُهُ 


مود 


07 


0 خَيْرَ إلا 0 

0 
«الحَمْدٌ د لل سَيدِي» رَضِي له عَنكُمْ وَأَْصَاكُمْ» وَجَمَلَ الحَنَهٌ 
0 وَمَأْوَاكُمْء كَلَامُكُمْ الكَافِيء وَجَوَابُكُمْ الشَّافِيْه فِي مسال 
عَلَى كَثِير مِنَ الفْقَهَاء المدَرّسِينَ» وَهِيَّ تَعَلَقُ صِفَاتِ 
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المَعَانِي » مِنْهَا القَدْرَةٌ وَالإِرَادَةٌ هَل لَهُمَا تَعَلَقَان ؟ َو تع وَاحِدٌ ؟ 
وَعَلَى أن لَّهُمَا علقي هَل صَلَاحِيّانِ أذ تنْجبَانٍ؟ وَعَلْ تعلق الهلم 
كَذَلِكَ م لا؟ وَهَلُ 0 وَالبَصَر كَذَلِكَ م ا 

ُ ا يَا سيد ي بيَاناً شَافياً عَنْ كَّ صِفَةٍ ِانْفِرَادِهَا ؛ وَلكُمْ 
51 لواب مِنَ المَلِكِ الوَمَّابِء تَجِدُوتَهُ يَوْمَ لا بَْنَعُ مَل وَلَا 
يرن إلا عن أن ليذب سَلِيم؛ وَالسََّامُ عَلَيكُمْ) . 

0 الجَوَابٍ : 


فَأَجْيَت: جبت: وَعَلَيكُم السام وَرَحْمَ الله ال وَاننهُ 





0 لصّوَابِ أن كل أنَّ تَعَلقَ الصّفَاتِ اخْتُلفٌ فيه عَلَى ثَلاكة 
أَقْوَال : 


* أَوٌلَهَا: الوَقْف»ء قَالَ «الشّرِيف تو تت في اشَرْح الأسرار 
العَقَلِيّة): إِنَهُ قَدْ قَامَ الدَلِيلُ العَقْلِيكُ وَالنَفليحٌ عَلَى توت الميات 11 
تعَالَى ؛ وَكَبَتَ تَعَلقّهَا متَعلقايها, وَأَمَا هَل تَعَدَّدَتْ أو انَحَدَثْ؟ أو 
ل ؟ أو مشدة تغلقكا اعبار أله :نيه ؟ أن تعلق 
المعْدُومٍ في الأَرَلِ عَلَى 5 الوْجُووا"؟ كَتجِعلُ ذَلِكَ كُلَهُ مِنْ 


)١(‏ وهو اختيار اليفرني حيث قال: واعلم أن الكلام في إقامة الدليل على إثيات عموم تعلق 
الصفات فرع عن بيان تعلقهاء وتعلقها بمتعلقاتها واجب لنفسها. (المباحث العقلية في شرح 
العقيدة البرهانية» مخطوط المكتبة الوطنية رقم 7١#17/ق40/أ).‏ 

(؟) زاد الشريف أبو يحبى كما نص الأبكار المطبوع: ضرورة أنه لم يتنجّز التكليف. (ص 779؟) 
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مَوَاقفِ الول وَبِدَّلِكَ سَلم م مِنْ خَطْرِ 1 


0 ص * 6 0 3-2 مط 0 5 
وَقَال «القَبّاتٌ») في «شَرْح قَوَاعِدٍ عِيّاضٍِ): (كُمَا ١‏ تومن بالذات 

0 4 ريو مه 21 ٍٍِ م 0 + 
مِنْ غَيْر تكييفي ولا تَشْبِيهِ» فكذلِكٌ كلانه وجبيع ينا ته نؤْمِنَ بهَاء 
ل هر ار م اصغر 00 7 ٠.‏ 3 ساء. اس 0 د 9 َ 
وَلا نتَعقَلهَا) وهو ستكانة وَتَعَالَى مُتَكَلُمّ في الَرّلٍ وَفِيمَا لا يرال ل 

ذه م 
َجَدَّدْ كَلَامْهُ وَلَا يَنْقَطِعْ » بَلْ كَلَامُهُ وَاحِدٌَ كَذَاتِهِ. وَالحَاصِلُ أن نُؤْمِنُ 
رغرت عرو انس 


به كما جَاءَ وَنتَرهُهُ عَمَا لا يَلِيقٌ بِكَمَالِهِ مِما يَلرَمُ مِنْهُ الحُدُوتُ» 
8 د صة | ساسم 00> 0 وله 6 5 أ 
وَتقف عَم وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ التَكييفب وَالتَشْبِيوه”'". الْتَهَى 


وَعَذَا عَذَهَت اكد ئِينَ» فَإِنَهُمْ يَعْذونَ الخَوْضَ فِي هَذْهِ المَسَائْلٍ 
مِنَ الفضول» قَالَ لسَان ا َبُو عَبْدِ الله , البكرة) في ا(شَرْحِهِ 


علَى الحاجيئةة: 20 الْمَحَدث لبي بنك لا يها أده َهُ الْسَمْع مِنّ 


الصفات » 0 غير فخص عَنِ الحَالٍ أو غَيْرهَاء 3 عَنِ التعلق 

.)114 أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية (ص778»‎ )1١( 
ومن المتأخرين الذين اختاروا الوقف: العلامة أحمد بن عبد الفتاح الملوي» فقد قال في‎ 
حاشيته على شرح ابن عظوم القيرواني على الصغرى: والتحقيق أن حقيقة التعلق من‎ 
مواقف العقول ككيفيته. بل قال بعض العلماء: إن الكلام على التعلقات من باب الرجم‎ 
بالغيب» وما لا يضر الجهل به لا ينبغي الخوض فيه بلا دليل. (مخ/ق 5/أ) ومع هذا‎ 
الموقف فقد تكلم الملوي في التعلقات بكلام نفيس يأتي ذكر بعضه تعليقا على مبحث‎ 
تعلقات الإرادة.‎ 

(؟) شرح قواعد القاضي عياض (ق5/ب): تأليف أبي العباس أحمد بن قاسم الجذامي 
المعروف يالقباب. مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس. 

() في طرة (أ): وإنما لقب به لأنه يتكلم مع المتصوفين والمحدثين والمتكلمين. (مؤلف) 

*؟٠‎ 
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وَحَقِيقَتِهِ» وَيَرَى البَحْتٌ عَنِ الصّفَاتِ وَتَعَلِقِهَا بطريق العَقْلٍ لا يُجْدِي 
تَفْعاء إذ الصَّمَاتُ قَدْ عَجَرَ العَقْل عَنْ إِذْرَاكِهَاء وَمَا يُعْجَرُ عَنْ إِذْرَاكِهِ 
كَبِفٌ يَحْكُمُ عَلَْه ؟! نَكَانَ الأْلّى عِيْدَ عِنْدَهُ الافْقِصَارَ عَلَى مَا جَاءَ مِنْهَا في 
السَمْع» وَالإيمَانُ هَا عَلَى تخ ما سُمِعَ» مع احْيَِاد تفي المْمَائل 

و 5 
عَنْهَا لِصِفَة مِنْ صِمَاتِ المَخْلوقِينٍ 0 ٠‏ انتهى 
وَفِي مَعْنَاهُ مَا يُحْكَى عَن «السُّهَرَوَرْدِيَ) في مَشَأَلة الكلام بَعْدَ 
جو 2 / الي الس 2 
أَنْ وَصََهُ بمَا بُفِيدُ عَجْرَ الكَلْق عَنْ كنهها" رأنه مكل الششس فل 
السَّاجِدِء فَإِنّ النّاسَ تر بشَعَاعِهَاء وَلَا يَْدِرُونَ عَلَى إِذْرَاكَ 


2 و - 
جِرْمِهَاء قَمِنْ قَائلٍ: : إِنَهُ لا حَرْفَ وَلا صَوْتٌء وَمِنْ قَائِل : 0 


1 


قنع ع رع ع ٠.‏ 


وَصَوْتَء مِما نَصَه: «قَالسّبِيل الأمكل الأَعْدَلُ أ الإخْوَان ص 
الطَائمّتئن أَنْ َثْرُكًا المُتارّعَةَ وَالكَوْضَ فِيمَا لَمْ يَشْرَعْ فيه أمعات 


)١(‏ تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب (ص :)١77‏ تأليف أبي عبد الله محمد بن 
أبي الفضل البكي الكومي التونسي (ت 415ه) تحقيق نزار حمادي. مؤسسة المعارف - 
بيروت. طكوء 579١ه/8١٠1م.‏ 

(؟) وذلك في كتابه المسمى (أَعْلَامُ الهُدَى وَعَقِيدَةٌ 6 أَرْبَابِ التَقَّى) » في الفصل الخامس في كلام 
الله تعالى وخوض الناس في ذلك» قال: «اعلم أن كلام الله عظيم» إذ عظمة الكلام على 
قدر عظمة المتكلم» فكلام الله سبحانه وتعالى عظيم بعظمته. وجل بجلاله » وكبر بكبريائه» 
وقرب ودنى بوعده ووعيده وحدوده وأحكامه وإنبائه» وَبَعَدَ ونأى بكنْهه وغايته وعظمّة شأنه 
وَهْرٍ سلطانه وسطوع أنواره وضيائه: وهو عليٌ الرتبة» عظيم المنزلة» ناهيك لعظم شأنه 
قوله تعالى: ا وَألْجِنٌ علكَ أن ينوا بمِمْلٍ مدًا ألْمْمانٍ لا يون يله 
ولوك بَعْصيَ يعض هيا © [الإسراء: 44]». 


1" 
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3 5 5 5 1 2 0 0000 ماك 
النَبِيءِ موسر » وَاعْمَلوا في تلاوته» وَتَدَبّرُوا الْعَمَلّ بمّا فيه». 

قَالَ: ا عَةَ في ذَلِكَ كَمَنْ حي كتات من اسلطان ارق 
فيه َيَتْهَاهُمْ ثُمَ كس يكَشَاجَرُونَ في الكتاب كَيِقٌ خَطَه؟ وَكَيّْف عِبَارَتُهُ ؟ 


أي شَيْءِ من صنعه صَدعَة صَنْعَةَ البَلَاعَةَ وَالفَصَاحَةَ فيه؟ وَيَدَعَلرنَ عَنْ صرف 
الهِمَم إِلَى الانتِدَابٍ لِمَا تدِبُو ليوو" . انتهى 


7 به -ه 
عه 


عن الوَقْمَ ‏ هو أَسْلَمٌ المَذَاهِبٍ وَأَحْسَنْهَا 

رين 0 3 مه6 > د 
مَا عَدَاهَ لا يَخْلو عَنْ خبط خَبْطٍ وَرَجْمٍ بِالعَيْتٍ وَتَصَرّفٍ بِبِضَاعَة ة العقل 
فى مَا لا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَلَا حَاجَةَ إل 


وَهَذا المَدْهَتُ - 


؟* َانِيهَا: ‏ وَهْوَ رَأَْ ره وَمَالَ إِلَيْهِ «العضدً) وَ«السّيّدُ) 


ا 7 «الامد مدء0) 2 وَل ه الإِمَام ( أبن و0 عن 
تعلق من الأو الإصَافيّ, كيِكُونُ حَائا لكَوْيه يبه بين المتعَلَق 


ل 


و ا وَالتيعلقٌ فق الشخلة عاوت وَالشيقة متاخرة نيما قعاء 

وَالمكاخد عَنِ الحَادِثِ حَادِثٌ . 

)55 - يراجع (أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى» لشهاب الدين عمر السهروردي (ق/44‎ )١( 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس.‎ 

عِِ عَِ م 

(؟) قال الفخر الرازي في «الاربعين في أصول الدين»: القدرة صفة حقيقية» ولها تعلق 
بالمقدور» وذلك التعلق إضافةٌ مخصوصة بين القدرة والمقدور. (ص8١١)‏ 

(*) راجع أبكار الأفكار للآمدي» المسألة الحادية عشرة: في تعلق الصفات بمتعلقاتها وأنه 
ثبوتي أو عديِيءٌ. (ج١‏ أص8/””) 

(4) المختصر الكلامي للإمام ابن عرفة (ص857) 
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اله تعلق القُذرو علا يني بها ين التفدورء العفو هو 
المَمْكن قلا يَكون إّ حَادئاً » قَمَا تأ عر عنما يكوه حَادئا بالأؤلى . 





جزم ققد علير 2 ول تعلق القذرة والإزاقق يد 9 لوا بون للرم 
عَلَيْه تخريل الحَاصِلٍ » وَالتَالِي مُتتفيء وَبَبَانُ المُلَارَّة أن تعلق 
رَة بِهَذَا الجزم عَلَى جهّة إِيِجَادِه؛ وَقَدْ حَصَلَ » فَلَوْ بَقِى قي التعَلَقُ 
06 مر ؛ أَْرَىء وَهُوَ تَحْصِيلُ الحَاصِل . 
وَأنّ تعلق الإرَادة بهَذًا ا بت لَه 
قَذُ حَصَلَ ؛ ؛' لو بِقِيَ التَعلَُ لَرِمَ كخصِيصّة ره أخْرَى» وَهُوَ تَحصِيلُ 
اي َع فشان وكا دكا إليه - و وهو ب تعلق - يَكُونُ 
ل ٠‏ كَكَبَتَ مُقَابلهُ وَهُوَ المَنَاء ؛ وَذلكَ 


ا مَ- ص ا 2 هر 
وَأَجِيبَ عَنْ هَذَا الاستذلال بِأَنَّ قَوْلهُ رَوَالٍ التَعَلْي إِنْ عَتَى به 


2-0 


صاءه 


ذه 


التْعَلّنَ الصَّلَاحِيَ قَلَا نُسَلَمُةء وَمَا ذكرَ مِنَّ الاسْتِذْلال لا يَنَْضُ فيه 


كَمَا لا يحم 2 وَإِنْ عق به التَنْجِيزيَ لمم ا وَتَحْنْ ول 
تحدوته على عا متاق يانه إن شاء الله تعا لو 
َإِنْ قُلْتَ: الاسْتَذْلَال تَاحِضٌ في الصَّلَاحِيّ؛ مَيَبَائَهُ أن القذدة ل 


3 


تَصْلَحُ لْوِيجَادٍ هَذَا الجرم الذي كت و جودة) وَإِلا حَصَلَ الحَاصِل؛ 
وَكَذَا الإرَادَةٌ لا تلح لِتَخْصِيصه بَعْدَ أَنْ بت تَخْصِيصهُ. 


رَهَ لا تَصْلَحٌ لإِيجَاد هَذَا الجرّم) 9 
0-8 58 ع 


زرلا لآن توجِدَهٌ فِي أَحَدِ د الزَّمَائَْنِ بدلا 


عَنِ الآخَرَ كَهَدَا لا تُسَلَمُهُ؛ إذ الْقُدْرَهُ لَمْ ترَلْ صَالِحَةً لِدَلِكَ أَرَلَاء 
وَلكِنَهَا الآنّ لا تَصْلّحُ لِذَلِكَ؛ لِمَا فيه مِنْ تمْصيل الحَاصِلٍ» َهَذَا 
2 رَلكِتَهُ لا يُفِيدٌ لِأَنَّ هَذَا كنجيزييٌ مِنْ حَيْثُ المَعْنى بهَاء 
كقَوْلِكٌ: «القدَرَة لا لان دما َم أنه لا تخد ء أذ ما أراد 
الله عَدَمّ وُجُودِو) » أَيْ ا عا به تعلقاً تنُجِيزيًا وَِنْ كَانَتْ تتَعَلَقّ به 
تَعلَقاً صَلَاحِيًاً بلا خلافٍ, عَلَى مَا يُقْهَمُ مِنْ تَوْفِيقٍ 0 
َه ىَ 0 رعو رمعو 


5 وبين قَوْلِ مَنْ : قَالَ: نه ئس ب بِمَقَدُورٍ)) أَرَادَ التَنْجِيزِيً » 
المو فق + وَكَذَا ْقانُ في الإراوو0؟© . 


)١(‏ وذلك عند نقل الإمام ابن عرفة لملخصي كلام الآمدي في أبكار الأفكار في الخلاف في 
المسألة فقال: وَفِي كَوْنِ المَْلُوم عَدَمُ فوع ِنَ الُذكتات مَقدُورَاء قؤلا: يما كَالمَِْلَوٍ: 
وَعِيٍ لَلْظِيَة). ٠‏ ثم قال الإمام ابن عرفة: قُلْتُ: نَاءٌ عَلَى أن المَقدُورَ مَا 7 لح لاير أو مَا 
حَصَلَ فيه. (المختصر الكلامي» ص 777 - 7717) قال الشيخ ياسين الحمصي بعد أن 
أورد كلام الإمام ابن عرفة: قوله: «أَوْ مَا حَصَلَ فِيه» أي: التأثير بالفعل ؛ َيكُونُ ما علم الله 
تعالى عدم وقوعه أي: : وأراد عدم وقوعه لأن ذلك لازم لعلم عدم وقوعه لَيْسَ مقدورًا؛ 
إذ لم يقع فيه التأثير بالفعل. اواعتل ما أغان إليه آن للقدرة تملفين كما ؛ صلاحيةٌ قديم 
لا يترتب عليه وجود المقدور» وإليه نظر من قال: (ما علم الله وأراد عدم وقوعه مقدورٌ». 
وتدجيزي م حادٌ» وإليه نظر من قال: ا(إنه غير مقدور»). ولا يخفى أن من قال: «إنه مقدو» 
يلزم أن يقول: إنه مرادٌ؛ لأن القدرة تابعةٌ للإرادة» لكن معنى كونه مرادًا أن الإرادة تتعلق به 
تعلقا صلوحيّاء فلا ينافي أنه غير مرادٍ بمعنى أنها لم تتعلق به تعلقًا تنجيزيا؛ لأن للإرادة- 


1 
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يوه 3 م 2 00 0 5 مو 2< د ؟وو و را سير 
وَاستدل على ذلك ايْضا في العلم بأنه إذا تعلق علمه سبحاته 

م 8 000 0 وام 2 59 
بن رَيْداً سَيَدْخْلٌ البَلَدَ غَداء فَإِذَا دَحَلَ قَقَدِ انْعَدَمَ تَعَلقُ عِلْمِهِ سُبْحَاتَهُ 


عمو اماس 


1 5 
هو ااه عرو د 2 مالع ا : 5 9 
بأنه سَيَدخل » وَحَدَتَ تعلقه بأنه دَخل » فهذا تغييدٌ فِى التعلق بالفتاء 
ره به و هه ا 


والشرووق 


- تعلقين» بل قيل: لها ثلاثة لأن التنجيزي إما حادث وإما قديم» أما الحادث فواضحء 
وأما التنجيزي القديم فهو القصد إلى إيجاد الموجودات التي علم الله وجودها فيما لا 
يزال على صورها الخاصّةء وإليه أشار بقوله مَآتتدوةٌ: «قْرَعَ رَبّكَ مِنْ أَرْبَع الحديث. 
(حاشية على شرح العقيدة الصغرى» مخ/ص174 نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم 
ثلاة ١‏ ). 

)١(‏ بسط العلامة أحمد السجلماسي هذا الاستشكال قبل أن يجيب عليه في رسالته المسماة 
ب«الدرة في تحقيق تعلق القدرة»)» وتسمى أيضا ب«النور الصباحي في تحقيق قدم تعلق 
الصلاحي) فقال: إذا تعلق علمه تعالى بوجود زيد في زمن نوح مثلا عليه السلام» فقد 
تعلق علمه تعالى أيضاً بعدمه قبل الزمان المذكور» وبعدمه بعد الزمان المذكورء فهي 
ثلاث تعلقات: الأول: تعلق بالعدم السابق إلى الأزل. والثاني: تعلق بوجوده في الزمان 
المذكور. والثالث: تعلق بعدمه بعد الزمان المذكور. ورابع: تعلق بوجوده بعد البعث 
خالداً. 
حينئذ فنقول: إذا وجد التعلق الثاني المتعلق بالوجود فهل الأول لم يزل باقياً مع متعلقه 
أم لا؟ فإن قلتم ببقائه لزم الجمع بين اعتقادين متنافيين» وذلك يفضي إلى الجهل قطعاً 
لأن أحدهما لابد أن يكون مخالفاً لما في نفس الأمر فيكون جهلاء والجهل على الله 
مستحيل » وإن قلتم بانقطاعه لزم عدم القديم» وكذا يقال في التعلق الثاني إذا وجد الثالث» 
وفي الثالث إذا وجد الرابع » مع زيادة أن هذه الثلائة الأخيرة تجددت فتكون حادثة » كيف 
وتعلق العلم وصفٌ نفسو له يجب قدمه؟ (مخطوط مصور في مؤسسة الملك عبد العزيز - 
الدار البيضاء» ص 2١‏ 7) 


"6 
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6 عَنْ ذَلِكَ بأن على لم يَمَم وَلَمْ يكَعَيَرْء وَإِنَمَا المتَعَيدُ 


7 سير 6 0 6 2 
وَالمُتَبَدّلٌ هُوَ المُتَعلَقُ َِنْحَ الام وَمكَالَهُ في الشَّاهِدٍ المآ التي 


تنْكَشِفُ بها الصوَرُ فَكَمَا لا تَتَميَدُ المزآةٌ يمير الصّوَرِء كَذَلِكَ العلْمُ 
و 


دعو له كر 


- ٠. « 
أ‎ 7 5 





)١(‏ قال العلامة أحمد السجلماسي جواباً عن الاستشكال المذكور سابقاً: والجواب أنه مبني 
على تعدد تعلق العلم» وليس كذلك» فإن العلم الأزلي واحدء وتعلقه واحدٌ» والتعدد إنما 
هو في المتعلقات الأربعة التي هي العدم السابق» والوجود في الزمن المذكورء والعدم 
الطارئ عليه» والوجود بعده يوم القيامة . والعلمٌ وتعلتّه أزلا تعلق بها على ما هي عليه من 
إضافتها إلى أزمنتها الخاصة» أي: تعلق بعدم سابق مستمر»ء يَعْقُه وجودٌ مستمر يعقبه عدم 
مستمر » يعقبه وجود مستمر وبعث ونشور واستقرار في سعير أو جنات القصور » المتعلّق 
الأول يزول بالثاني » والثاني بالثالث . والثالث بالرابع » والتعلنٌ واحدٌّ لا زوال فيه ولا تبدُلٌ 
أصلاء كما أن المرءات التي تتراءى فيها الصور المختلفة لا تعدد فيها هي ولا في صقالتها 
وعدم تضريسهاء وإنما التعدد والتقدم والتأخر راجع إلى الصور المختلفة» فالعلم مثل 
المرآة» وتعلقه مثل صقالتها وعدم تضريسهاء والمتعلّقات مثل الصورء وحينئذ لو تعد 


العلم لزم عليه محذورات: 
أحدها: أنه حينئذ يكون إضافةً : يزول بزوال متعلقه » فيؤدي إلى حدوثهء أو بقائه 
المستلزم للجهل» وكلاهما مستحيل ٠.‏ 


- ثانيها: أنه لو تعد لم يكن وصفاً نفسيا للعلم؛ لأن الوصف النفسي لا يكلف ولا 
يختلف , والتعلق على هذا الفرض يتخلف بزوال متعلقة ‏ ويختلف بالتقدم والتأخر لكون 
متعلّقه كذلك . 

ثالثها: أنه لو تعدد التعلق لتعدد العلم» وبيان الملازمة إن اسية المافاة الما عل عن 
السواء» كما أن نسبة الصور إلى المرآة وصقالتها على حد سواء أيضاء فإذا اقتضت 
المتعلقات تعدد أحدهما لزم مثله في الآخر وإلا لزم التحكم, لكن تعدد العلم مستحيل لأنه 
يؤدي إلى دخول ما لا نهاية له في الوجود؛ وهو مستحيل لأن كل ما دخل الوجود فهو 
محصورء وأيضاً فبرهان القطع والتطبيق يجري فيه وقول من قال: «لا يجري فيها مرغوب 
عنه» وليس هذا بمحل بسطه. (الدرة في تحقيق تعلق القدرة؛ مخ |ص 7). 


"35 


وَاسْتِلَ عَلَى ذَلِكَ في السّمْع وامضو بائهما نما لبان الاك 

تانشك ا ع ل ال م ّ 0 0 

فِيمَا لا يَرَال ؛ لأن العَالّمَ كَانَ مَعْدُوما فى الأَرّلِء 0 المَعْدُوم أو 
1 1 3 


ع وتم“ ا ا لا دمر 2 5 3 0 
ول بأنهِمًا لم يَنْيْتْ 4 0 تَجَدُدُ تعلق ؟ كُمَا زعم 
ل متا وجوه 0 ري إذ تأ وخر 0 


كت 52000 3 


ع٠‏ و وس سس 2 1 ا 2 5 عد 
فيُمكن أن يجاب بأن الذي وَصف نفسي لهمًا 


قد عد بسن : تس وتشكها رق أهاء > 000 
الكلام» أن ا(هئداً) مَكَر في حَالَةَ طَهَاردَ ها تَعلَقَ ١‏ بها بو 


عر ا ته نهد و 


الصَلاةٍ يها د حَاقَث دلق عَم الوب ء كهذًا كفيط دكنيل - 


)١(‏ في (أ): يصح 


/؟ 


--69©6) مقدمة المؤلف 8:68 


َأُجِيبَ يانه إِنَمَا ار َع التَعلَقُ التَنْجِيزِيُ » وَهُوَ لَبْسَ بِوَصْفٍ 
قمر : وَالبّعَلقُ المَعْتَوِيّ 5 53 


2ه 


على ما سأي ون التخقيق لا يد سال ر 


2 ته هه َه و 
التَظَرَ ء ا الكلام عَلى مَعَلومَاتِهِ 
تَعَالَىع وَعَدَا ل تمكن وال وَسَيَأتَى إيضاحة ِنْ شَاء الله تَعَالَى » 


الله الوق للصواته: 


7 


خم «أبي الحَسَنِ الأشْعَرِيً» وَجَمَاهِيرٍ 
صحَابِهِء وَهُوَ الذي كَادَ أنْ يَنْعَقِدَ قد اجام َلَيْهِ فِيمَا َيْنَّ الأَضْحَابٍ» أن 
2 


اما 
اها 

اما 
3 
6 

2 


1 


مَنْ حَمَلهُ عَلَى أ المَرَادَ كيه كه ا الذَّائكّاتِ : ا مَُ 
ينه علن 9 المرَادَ به أت سن لازم البيئة الى يرم مِنْ تَصَوَّرٍ 
المَلَرُومٍ العِلَمُ بها كَالرَّوْجيّة للأَرْبَعَةَ وَعَلَى هذا اقتَصَرٌ «شَرَفُ 
الدّينِ ابْنُ التَلِمْسَانِيُ»”" وَغَيْرهُ مِنَ المُحَفَقِينَ. 
)١(‏ هذا قريب من قول الشيخ شرف انين ابن اتلمساني : خطابٌ 2 تعالى في الأزل بطب 
الصلاة ة مضافةٌ إلى ذلك الوقت المعيّنِء وامتثاله لا يزيل ذلك التعلق» أبل يح تقتضاءولا 
يُطالبٌ بشيءٍ بعده لأن الخطاب لم يتناول الفِعُْلَ إلا في ذلك الوقت. لا أنه قد طرأ قبل 


فِعْلِها وزال بعده. (شرح معالم أصول الدين» ص .)71١‏ 
(؟) وذلك في بحثه مع الإمام فخر الدين الرازي الذي قال بأن تعلقات صفتي العلم والكلام- 


ال بَعْضهُم: إلا أنه بع اراي تن كلام بلحم خ)2 قَمِنْهُمْ 


58 
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قُلْتُ: وَهَذَا الكَلَامُ فيه مَا فيه لِأَنَّ هذا الاحْتِمَالَ الّذِي افقصَرٌ 
ا َه ذه و-ه 5 01 ٠.‏ و 
عَلَيْهِ «الشَّرَفُ) وَغَيْرْهُ ا يَصِح ؛ “7 إن أرية بق 5و0 ينَ اللََازِ 
البَيْتَة ار 1 14 0 الك 


٠‏ و 2 0 هام وه . 2 آه . 2 7 و َه 
وَعَذَا هو د لأن اماف التليية + 1 وال قمزد علنه أن 


سه 
0 


«الشَبْحَ» قَايْلٌ بتني الأستوال” 
ب #ررو 0 0 0 2 ا" 
فالصوّاب حَمْله عَلى الاحْتِمَالٍ الاول» وَبِهِ يَسشقط اعَيِرَاضهمْ 
على «الشبح» حَيث قن يعني الأحوالن» وَل مخ ذلك إن التعلق 


وى 22 


آ#-ه 


حَتَى تَطْنَّ أَنّ معْتى كَوْنِهِ مِنَّ الذَاتيّاتِ 


أذ الشقة كنت ونا رن بر رن اا عل قير وَحْدَهُ 


وَل تَذَ بك الأَوْهَامٌ 


_- 


وَعَلَى المَعَانِي وَحْدَهَا تال َإِذَا اجِتَمعًا في شي كَانَ 5 


5 انيت ب وإضاقَاتٌ يصح تجددها وزوالهاء فقال الح شرف الدين: الشيخ «(أبو الحسن» 
يعتقد أن تعلق الصفات لذاتهاء ولا يتصور فيها التجدّ والزوال لأنه لو لم يكن التعلق لذاتها 
ونقاة تدك لكان جايِرّاء ولافتقر في تجدّده إلى مؤثر» ويستحيل تعلقٌ التأثير بصفات 
القديم؛ فإنَ المؤثرٌ في ذلك إن كان معتّى لَزمَ قيامُ المعتى بالمعنى» وإن كان فاعلا 
بالاختيار 0 رَ سوأه ام تانيز اين كانه وتاقره يتوت شاي تبريها يلوي قينما 
يتوقف التأثيرٌ من الصفات. فيلزم أن كرة صلنيا نيها: ويطرهُ ذلك في بقية 
الصفات المتعلقات 0 بالفرق » أعني القائل قائلان: قائل بتجدّدٍ د السب في جميع 
الصفات المتعلقة » وقائل بعدم تعلقها في الجميع» وقد بطل تجدّدُها في لعل فيلزم 
بطلانه في سائرها. (شرح معالم أصول الدين» ص .)7”١١‏ 


>35 
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َنّمَا مَْتّى َيه مِنَ الذَّايَاتٍ أيه عي الذات» كَالوُجُودِ عَيْنُ 
التوخرق» كملق الشفة عينها ا 


حُِ 





َانُوا: وَالدَلِيلُ عَلَى كَريد تنييًا أكه لَوْ كَانَ عَرَعِيًا لَمَعَّ أ 
ا 


5 ال ص ع2 و ضر ا مر ور يد 
يَيَان انتفاء التالى: ان القدرة من , عقلتاها بأنها. صفة وجودية 
ُ > ع م 2 37 2 ومرو حر مر 0 6< ل 
من شَانِهًَا يتاتى الإيجاد بها والإعدام» عَمَلتَا از تطلب شيئاء واذ 
4 ا هه 2 رمو ع 
َيْسَتْ كَالحَيّاةٍ فِي كَوْنِهَا لا تطلبٌ سَيْئاً. 
0 ا اي > > 2ه را #ض 
.وليل أبضا على كز , فيا أنَّهُ لو كَانَ عَرَضِيَا لَرِمَ أَنْ يتَعَللَ 
و2 3 


درو و تلُوة ع غْرو 7 ثلائة أَقَوَ ٠‏ وَحَكَى «الآمدِي فَوْلا 
7 2 0 ا 8 00 هه 
آخرٌ وَأَنْهَ وَضف وَجودىٌ ) وَقد حكاها أ 000 الوَقف» 
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إِمّا بتاء عَلَى أن الوَقْفَ لَيْسَ بِقَوْلٍ لأن مَنْ قَالَ: لا تدذري» فَلَمْ يقل 
2 ك1 7 2 2-0 5 3 َ 
بشم 2 أو بتاء على آن هذَه الممَالَهَ لا تُغرّى لِلنْظارء وَإِنَمَا تُمْرَى 


0 َال في الَدِمٍّ الأولَى مَنْ تيمت الكلام حم : حِينَ ذَكَرَ عَنّْ 
مو ل 0 0 


(عَبْدِ الله بْن سَعِيد كدي أنَهُ لا يَقول باتصافف كَلَامِه تَعَالَى فى 
الأَرَلٍ الأمْر وَإِحْوَتء نَاقِلَا لَهُ عَن «الإرْسَادِ) مَا نَصَه: نَصِه: «الممتَرحَ): 
1 «عَبْدٍ اللّه) بتاع عَلَى أن تَعَلَىَ الصّمَاتِ اليه ملاتا ف َيل 


الإِضَافَاتِء ٍِ و قبل صِفَاتِ للقي 


٠. 6‏ 2 3 كك ٠‏ 211 2 مه ك1 2 
قلت: هو تقل (المُحَصل) في مسأل تيه عَالمَا بمّا لا نِهَايَةَ 
ك1" . وَصَوَّبَهُ «الآمِدِيٌ» وَعَرَاهُ لِلْأَصْحَابِ 4 وكالتها”كقلة أله 


وَجَودِي شي لخن 1 و بِملرُو ميته لنْمُحَالِ لد ِنْ كان حَادِئاً 

() أورد الإمام االمتترع؛ كلام «ابن سعيد» على المقدمة القائلة بأن الكلام لو كان أزليا لكان 
في الأزل أمراً ونهياً» فقال: قل مههااعيد اشام تعيدتن كلؤيوم وقالة : لا يلزم من ثبوت 
الكلام في الأزل أن أن يكون أمراً. وهذا بناء على أن تعلق الصفات الأزلية بمتعلقاتها من قبيل 
الإضافات» لا من قبيل صفات النفس» فقال على هذا: الكلام في الأزل لا يكون أمرء ثم 
بصي أمراً فيما لا يزال» كما يقول في كونه خالقاً رازقاً. وهذا بعيدٌ عن التحقيق؛ فإته 
يستحيل وجود الصفة المتعلقة غير متعلقةِء فإنا إذا عرضنا على عقولنا علماً لا يتعلق 
بمعلوم» وإرادة لا تتعلق بمراد» وخبراً لا يتعلق بمخرء استحال الوصفٌء وكذلك إذا 
عرضنا على عقولنا أمراً لا يتعلق بمأمور امتنع ذلك. (شرح الإرشادء ص 7١8‏ -705) 

(؟) يشير إلى قول الفخر الرازي جواباً عن بعض الأسئلة: لا نهاية في النّسَب والتعلقات» وهي 
أمورٌ غير ثبوتية . (المحصلء ص )١59‏ 

() راجع أبكار الأفكار للآمدي» المسألة الحادية عشرة: في تعلق الصفات بمتعلّقاتها وأنه 
ثبوتي أو عدمِيةٌ ٠‏ (ج١|ص1/8”)‏ 

(4:) يشير إلى القول الثالث في التعلق وهو أنه وجودي» وأمَا القول الأول فهو أنه إضافي- 
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تَسَلْسَلَ ء وَإِنْ كَانَ وَاجِباً َزِمَ حُدُوثه ؛ لافْتِقَارو2"1. انْتَهَى”") 
و 2 8 وو م ره ع 
0 ما 0 ل وَأْمّا رده 


د ا ب قذي ا أَجَبِمَا ما دَأَكَ 1 قي الع 5 
أ رو. 5 ُ روج ٠.‏ 0 جو لاه 7 و 
فمَا ن يَنْبَغْو 000 يُسَلمَ له هذا الكلامًّ» على 
أنه أَغنى «ابْنَ عَرَقَةَ) لَمْ يَأتِ بالأدلة وَلَا ا وَغَايَة كَلامه 
ل َه رمه ْ 9 7< 
في التَعَلقٍ هَذَا الذي تَمَلَنَاه» وَكُذا غَيْرهِ مِمَنْ سَمَيْنَا مَعَهُ فِيمَا سَبَدَ 
كن قَلْت: وَمَا ب هر للك فيه ؟ 
و 000 © اسه 8 عمو وى ا 2 ع م 
قُْتُ: لا بَطْهَدُ لي في هَذِه السَّاعدَ إِلَّا أنّهُ حِيئيذ إِمَا أن يَقُوم 
2 عن ام مق م غ8 - 
كعد رود ها) الما راطيب وي مدال 7 م ما فِيهَاء وَإِمّا 
0 0 مد - عو وو - 
أن كوم الذات» ولتق 0 لِلصِمَّة ؛ أن ن الوَّصف لا يَكون وَصفا 


إلا لِمَنْ قَامَ به عِنْدَنَا. 


2 


5-4 


ذا تَمَهّدَ لَكَ هَذَا فَاغْلمْ أَوَلَ لا ان الكل 46 علد الصف أخراً 


 -‏ لا وجود له في الأعيان, والقول الثاني أنه حالٌ نفسيٌ للصفة. (راجع أبكار األفكار 
للأمدي » ج١‏ أص 1/*) 

.)7178ص/١ج(‎ » راجع أبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 

(؟) يعني انتهى النقل من المختصر الكلامي للإمام ابن عرفة (ص/847 - 848) تحقيق نزار 
حمادي » ط١.‏ دار الإمام ابن عرفة ‏ تونس ه57 ١ه/‏ ١7م.‏ 
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رَائْداً عَلَى القِيَام بِمَحَلهًا. 
- ل 5 ص9 وه تعرديض اسن 
وََالَ الإِمَامٌ «ابْنُ عَرَقَةَ) بَعْدَ ذَلِكَ الكلام الذِي تَقَلَنَاه: (قلث: ميسن 
وَالحَقٌ أَنَهُ لازم لِصِمَةَ وُجُودِيٌة: لا تقو له دوتها و 9 
اْيضَاءٌ الصّمَةٍ لِذَاتِهَا مَنْسُوباً لَهَا به9"ء لا بِقَيْدٍ مُقَارَئَة وٌجُودِهَا 


"17 اننيي 


ع كي وهو رس _ 4 
ع 2 أذ 5 دع | شر المؤلف 
َهَذَا مِنْهُ اخْيارٌ لِكَوْنِهِ وَضْفاً تَفْسِيّاء | متى على #دت [مري| 
0 هم -0 02 24 0 2 7 1 ع رجه حدق 
0 . 2 00 0 2( وَإِلا فالشعع يَلْرّمْ نفسَة . عرة 


لوجوده) 


0 5050 به) أ : 0 2 مو لمعك : «لَهَا) 


أئْ للصّفَةَء «بو» أئ بِذَلِكَ الاقْتِضَاءِ 0 0 الَعَلنُ » هوّ مَعْنَى 
قَوْلِنَا فى التعْريفب السّابق: «أَمْراً زَائِداً) 


و 7 4 2 


2 5 2207 هر قر ب 2 
ثم اعْلّمْ تَانِياً أن التَعلقَ عَلَى قِسْمَيْنِ: صَلَاحِي”". وَتَنْجيزي. | اسل 


_- 


قَالَ «أبُو عَبْدِ الله 2 3 إن التعلى على قشم 
4 . 6 معو م ره يي 3 7 
- صَلاحي: إن لم يكن المنسوت لها مَوجودا شي الخارج ٠.‏ 
)١(‏ الضمير في «(لها) عائد على الصفة » والضمير في «به» عائد على الاقتضاء. 
(؟) المختصر الكلامي للإمام ابن عرفة (ص 845). 
(*) قال الإمام تقي الدين المقترح: أن يكون الشيء مقدورًا قد يراد به تأتي وقوعه للقادر» وهذا 
التمكن والتأتي يعبر عنه بعض الناس بالصلاحية» ولا يخفى تحققه قبل وقوع الفعل ؛ إذ لا بد 
أن يتمكن الفاعل من الفعل قبل إيقاعه » وإلا فلا يصح منه إيقاعه. (شرح الإرشادء ص 7”56). 
7 


0 


وَبِالجَمْلَةَ فَهَذْهِ التَمْرِق ع بَيْنَّ الصَّلَاحِيٌ: وَالتَنْجِيزِيٌ الحَادِث ( 


كَمَا لا يَخْنَى عَلَى ذي فط فَكَرَجَّ لَكَ مِنْ هَذَا أن الصَّلَاحَِ لا 
إلا قدِيماً» وَالتَنْجِيزِيّ مِنْهُ مَا هو قَدِيةٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ حَادِثٌ 





م اغلّم انا أن التَعَلَقَ لا يُنْسَبُ إلا لِلْوَضْففٍ الوَجُودِي» ون 
الأَؤْصَافٌ الؤُجُودِيَةَ هِيَ المَعَانِي» وَأَنَّ التكازي بها اا ل علق 
لاض وَالسَّوَادِ وَالحَيَاَء وَمِنْهًا مَا يَعَلَنّ كا عدر وَالإِرَادَةَء قلا 
جَرَمّ انْقِسَمَد رمعم الؤُجُودِبَة إلى قِسْمَيْن : 


ع 


يك قَسْمٌ لا يتَعَ1 0 الكاة وكا 507 


» ها في يتَعَلَة 





( وَهُوَّ م داه : العو وَالإِرَادَةٌ وَالِعِلْمُ, 
وَالسّمْعُ » وَالبِصَرٌء وَالكَلَامُ. 

فَهَذْهِ فت صِمَاتِ ع وَهِيَّ ا لمتمودة بالسّوَّالٍ؛ تتَكَلمُ عَلَيْهَا 

كه و 

وَاحِدَةَ وَاحِدَةَ» إلا السَّمُْ وَالبِصَدُ مَتَجْمَعُهُمَا في كَلَام وَاحِدِ» فََقُولَ: 


.)1771١7؟١ص( تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب للشيخ البكي الكومي‎ )١( 
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ع م ريرس 8 
+ أَحَدهُمَا: صَلَاحِيٌ » وَهُوَ الوَضفْ التَفْسِيٌ لَهَا ؛ فَيُعَدّف بم | تعريث 





2 | التعلق 
56 5 جه س | الصلا 
سبق قبل فبه: هُوَ طَلَبُهَا أَراً زَائِداً عَلَى القيام يمَحَلَهَاء ؛ بِشَرْطٍ أَنْ لا[ سه 


يكونَ المَنْسُوبٌ لَهَا مَؤْجُوداً في الْخَارِج. 


.0 2 2 21 6 ا 6 عه 2 آ هك ٠.‏ 

أو قل فيه مَا سَبَقّ عَن «ابْن عَرَفَةَ): هو اقَتِضَاوَهًا لذاتِهًا مَنْسَوبً 
ِ بد كم وعوممله برع اشر برعا (") 2 جه اسن س]ه سم 

به لا بقيّدِ مَلازَْمَة وجودها لوجوده ؛ على نحو ما سَلف مَعْ 





)١(‏ هذا العناوين ليست في الأصل» فأضفتها للتمييز بين المباحث. 

(؟) «الأمِدِي): القَدْرَةٌ: صق وجُودِية مِنْ صَأَنِهَا ني الإِيجَاد وَالِإِحْدَاثِ بها عَلَى وَجَهِ يُمَصَوَرٌ 
مِمّنْ قَامَتْ به الفِغْلٌ بَدَلاً عَنٍ الَرْكْء وَاتَرِكُ بَدَلاَ عَن الفغل. أبكار الأفكارء للآمدي 
(ج١/]ص1918)‏ 1 

() المختصر الكلامي للإمام ابن عرفة (ص 845) 


م* 
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4 ودج 8 0 - 000 1 8 
يَحْمَى» وَيُعرّف بِقَوْلِنَا: هو طليْهَا أمْرا رَائِدا عَلَى القِيام بِمَحَلَهَاء بِشَرْط 
ب 1# مزه 5 ره له 
أن يكونَ المَنْسُوبٌ لَهَا مَوْجُوداً ني الخَارِج . 


.0 ووم قر ور 2 عو اع ا سه الى 010 0 سكن ااإصس ومس 
أو بِمَوْلمًَا: هو صدور الكائنات عن قدرَتِهِ تعالى على وَفت إِرَادَتِهِ . 
6 0 ات ا ٍ 01 1 رض . ض 0 عن 
أَوْ بغيْر ذلك مِنّ العِبَارَاتِ المَتَحِدَةِ المَعَانِى » فَكنْ مِنّ التَاقِدِينَ . 
ك1 01 ااه 2 د 5 مض 0 1 06 0 و .6 
وَلا يَصِحَ في تَنْجِيزِهَا أن يكون قديما؛ وَإِلا لم عليه قِدَمْ 


العَالّم» وَهَذَا ظاهِرٌء وَاللَهُ المُوَفْقٌ. 


6دمة مد 
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22 
58 5 1 
تعلقّات صفة الاوادة] 
ا 2-0 
يح 


0 )2 اي ص ” 20-5 م د و مم ع 
ما الإرَادَة" فَقَدْ حَصَلَ فِيهًا حَبْط عَظِيمٌ بَيْنَ المتَأخْرِينَ؛ 


م 


رءَه ع وس عم 5-5 ره مس ع - ل مي 
وَأَضِرّبَ عَنْهَا الأقدمُون صَفحاء وَأَنَا أشِيرٌ إلى مَا لَهُمْء وَأذْكرٌ مَا 





و جو مص سير عه 
له 5-2 008*» هه م ع م ل ره ٠.‏ 
حَاصل ما لهم في الإرَادَةٍ ثلاثة أقوالٍ: 
و 
د أَحَدهاة أن ليا 2لقةة 
2 
لس هه 2 2 


م 2 < 
ثالثها: أن لها تعلقا وَاحدا 
2 عي سا سا ع س م رسو رت 0 2ه 000 
وَعَلَى الأَوَّلٍ فَالقَائْلونَ به اخْتَلَفُوا عَلَى أَقْوَالٍ ثَلانّة: 


(1) عرفها الإمام «ابن عرّفة) بقوله: الأَظْهَرُ أن الإَادَ: صِمَةٌ تُخَصَّصٌ الأثرَ عَنْ غَيْرِه لإيجَاده أَز 
لِإِعْدَامِِ » لآ بِهَاء بَلُ بالصّمَةَ المُوَْرَةِ أَِ الكَاسِبَةِ. (المختصر الكلامي» ص 880) 
قال الإمام «الآمدي): ولا يخفى مفارقَة الإرادة للعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر 
والحياة» إذ ليس من شأن العلم التخصيص»ء بل الكشف والإحاطة بالشيء على ما هو 
عليه » فيكون تايعاً للتخصيص» فلا يكون هو الموجب للتخصيصء ولا من شأن القدرة 
ذلك ؛ بل شأنها الإيجاد» وأما باقي الصفات فظاهر. (راجع أبكار الأفكار» ج١/ص717).‏ 
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جو6. مبحث تعلقات صفة الإرادة 9168م 
2322 صر 
حدها: أن التعلقين: 
أَحَدُ همًا: صَلَاحِيٌ 0 وَهَوٌ التَفْسِيُ 3 باطَلَبهًا 
أمْراً رَائِداً عَلَى القِيّامٍ تمكلهًا + بِشَرْط 8 كا بَكونَ المَنْشُوتٌ لَهَا 
مَوجُوداً فِي التارواه َو ب« افيِضَائها لِذَاتِهَا . 0 إلى آخر ما سَبَقٌّغ 
أَرْ ب١صِحَة‏ التَخْصِيصٍ بها). 
0 م له امكو وت . و وموم 6 - أ 8 
َإِنْ قلتَ: التَعْرِيئَانِ الأَوَّلَانِ كل مِنْهُمَا يَصْدَى عَلَى صَلاحِي 
قَدْرَةٍ وَالإرَادَةٍِ مَعاً» فَلَيْسَا بِمَانِعَيْن. 





اهم 


0 
١ 


58 3 م6 اه 2 1 3 م 

قلتُ: هر مِنْ بَابٍ التَعْرِيفٍِ بالأَعَمَ وَلا بَأسَ به إِذَا كَانَ 
المع صودُ تَمْبيرَ : ير الصَّلَاحِيٌ عَنٍ التَنْجِيزِي : وَقَدْ أَجَارَهُ طَائِفَةَ كالسَّعْدِ) 
وَ«السّيّدا فِيمَا لَهُمَا عَلَى «الشَّمْسِيّوَء وَالتَحْرِيرٍ «الدَوَانِيٌ)» وَتَبِعَهُمْ 
ل ذَلِكَ 7 : مَنْ بَعْدَهُمْ . 


8 2 ىم اس سمس 7 0 00 > ك4 د 1 
وَإِن سكت التمييزٌ بين الصلاحيين فرد شي صلاجي القَدَرَةَ 
«(على جِهَةٍ الويجّادا ‏ وَزْدْ في صَلاحِيٌ الإرَادَةِ: «على جِهَةَ التخصيص». 


ب 


0-7 
8 


- وَنَانِيهَا: تنجيزِيٌ حَادِتٌء وَيُعَرَف بِقَوْلِتَا: «هُوَ طَلَبْهَا أثراً 


- 


زَائِداً 2٠٠‏ إِلَى آخر مَا سَيَقَ في تَنْحِزِيٌ القَدْرَة وَعَلَيْهِ مَا سَبََ سُوَالَا 
وَيِقَوْلِنَا: هو صُدُو الْكَائِنَاتِ عَلَى وق عِلْمِهِ منْ حَِتُ 
الشَخْصِيِص ؛ لا من حَيْثُ حَيْتُ الاخترّاع). 
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- 


- 
/ 
46 وثانيها : 
5 


1 


3 2 مر آ هه آ 0 
ن التَعَلمَيْنِ كلاهمًا قَدِيعٌ: 
ترءدع.ى .ا اه ودما8 
أحدهمًا: صَلاحية قَدِيعٌ: وَيُعَرَّف بمَا ا 
وه 


_ِ وَنَانِيهِمَا: : تنجيزيا قَدِيعٌ وَهُوَ تَعْبِينَهًا في ١‏ 
وَاسْتْؤْنِسَ لَه بِقَوْلِه صإتعكيصة: «فَرَغَ ك0 الحد فت 


0 24 م7 بن عساءتناه 0 0 6 
وَالفَرْق بَيْنَ الصلاجي والتنجيزي على هذا أن 





اعورم 2 عر 2؟ راج 8ه ل أ وه 
احدهما عام وَهوّ صحة أن يتتخصص بها كل ممكن . 
رش اث دا نخس ع5 عه 000 
- وَتَعَلقٌ خَاصٌ لِنَفْسِهَا ا ا 
2 0 َ. وه 
قر عابو ين قرت أو اع م» إن مخ في الغذل أن يكرد على جا 


_- 


لوَْا إِوَادََ الله تَعَالَى ؛ « وَلَويشِئمَا لاسا كين هُدَسهًا4 [السجدد: م:])”' 
انتهى 


)١(‏ في مسند الإمام أحمد بن حنبل بسند صحيح أن النبي ريوع قال: «سَدُدُوا وقَارِيُواء 
إن صَاحِبَ الجن يُخْتَمْ له ب َ عَملِ أَمْلٍ الجن ٠‏ وَإِنْ عَمِلَ أ يَّ عَمَلٍ دن صَاحِبَ الثَّرِ َبحكَم 
له يعمل أَْلِالنَارِ وَإِنْ ِل أي عَمَلِ) ؛ ثم قال بيده فقبضها ثم قال: : اع وَبكُمْ عَزَ وجل 
من العبّاد) . وعن عبد الله بن مسعود عن النبي معيو قال: : «فْرِعٌ إلى ابن دم مِنْ أَرَع: 

مِنَ الخَلق وَالُلق وَالأَجَل » وَالرَرْقٍ) أخرجه الطبراني في الأوسط ج؟/ص 6 طبعة 
دار الحرمين» 1996م) 

(؟) شرح معالم أصول الدين (ص )١5١‏ تحقيق نزار حمادي » طبعة ١‏ دار مكتبة المعارف لبنان 

آم 


م 





-<96 مبحث تعلقات صفة الإرادة (98م 





25 و 7 م 0 1 و 2 00 ان 
000 وثالثها ان التعلقيّن كلاهمًا فديم صَلاحىٌ قليم ) تنجيزرى 
2 3 ع م ع ل له 0 أ 6 3 0 0 600 2 2 
قديم ع إلا أن الفمزق ببتهما على هذا القؤل أن التنجيزي خاص بمَا 


وَقَعَ ؛ وَالصَلَاحِيَ حَاصٌ بِمَا لا يَمَعْ . 


- 12 3 ّ 1م 0 7 أ م مك 

مَكا: هذا الجِرْمٌ الذي عَلِمَ الله أنه سَيُوجَدَ تَعَلقتِ الإرَادَة 

وه - 0 طن ضر سم ص2 0 008 4 11 1 

0 د ع 0 0 نيا 0 علم اله أنه له 
و #2 0 


بحياته 0 وَِعَدَمٍ حََاتِهِ ع 0 َل عَذَاء ونان ع 


2 1 عو 
أزليّان , وَاللْهُ المَوَفَقٌ . 


لس سير ا 


قَهَذْهِ ثَلانَة أَقْوَالٍ عَلَى القَوْلِ الأوَّلٍء وَاغْتَرَضَ بَعْضهُمْ عَلَى 


القذكق الأخيودن عتمم وَهْوَ أن الآرافة إذا كان تخصنيضها أزننا كه 

عت مي رس 58 2 وى عد عه و ًَ 
إن كان أثرا لزِمَ قِدَمْ العَالم» وَإِنَ لم يكن أثرا لم يَصِح الاسْتِدلال على أن 
لعل لا يَصِح للنخْصيص بِأَنْ الَخْصِيصٌ أُنَدء وَالعِلْمْ لا يوم 


4 


8 ماه 1 ام أ ع عن 4 غك كيين 3 م 
قُلْتُ: وَفِي كَوْنِ الإرَادَةٍ مُوَثْرَةَ أَْوَالٌ7": تَالُهَا وَهُوَ ل« الشَهْرسَْانِيٌ): 


)١(‏ قال الإمام ابن عرفة أيضا في تفسير قوله تعالى: #يْرِيِدُ أنَّهُ بِحكُم الْمسْرَ ولا يرِِدُ بكم 
َلْصُمَرَ * [البقرة: 186]: «(قد تقرر الخلاف في الإرادة هل هي مؤثرة أم لا؟ والتحقيق أنه 
إن قصد التعلق التنجيزي فهي مؤثرة كالقدرة» وهو معنى التخصيص فيها بكون الشيء على 
صفة خاصة في وقت معين» وإن قصد به التعلق الصلاحي فهي غير مؤثرة» كالعلم يتعلق 
ولا يؤئرء وهو اختيار «المقترح ٠‏ (تقييد الأبي» ج؟|ص 7 5) 
وقيّدَ البسيليٌ عنه في تفسير قوله تعالى: لالِعآمُوَا أَنَّ آنه عَكَ كل ميو قَيٌ» [الطلاق: ؟١1]:‏ 
اختلفوا في الإرادة هل هي من الصفات المؤثرة أو لا؟ وسبب الخلاف النظر في التأثير ما هو؟- 


م 





-©69) مبحث تعلقات صفة الإرادة (5168- 


ثم في التَمْيِيز0"©» لا في الإيجّادا" 2 وَأَوَلَهَا: وَتَانِيهَا: ل 
و ٠‏ مَكَذَ ذَكْرَ الإِمَامٌ «ابْنُ عَرَكَةَ) مَذِه الأَهْوَالَ 1 


ع 


3 


أ 


وَالْذِ تيه ِنْدَّ إِحْكَامٍ النَظرِ أن القَوْلَ الثَالِتَ لَيْسَ إِلَا تفْسِيرًا 


به 


0 [ 


للمَوْلَيْنِء بِمَعْتَى أن مَنْ قال: اتُوثْر) مُرَادْهُ في تمي » وَمَنْ قَالَ: ولا 
توّثرٌ) مُرَادهُ في الإيجادء وَلا يُمْكِنّ إِبْقَاؤّهُمَا عَلَى إِطْلَاقِهمَا َس ىََ 


و 2 10 : 4 أن 
يَكُونَ مَعْتَى الأَوّلٍ أَنَّهَا توَثَدُ في الإيجَادٍ وَالتَمْييزِء وَمَعْتّى الثَانِي أ 
لا تو ف ما فَإِنَ هَذَا مِمّا لا يُمْكِنٌ أن يَقول به أَحَدٌ 

ا 0 ل قَالجَوَابٌ عَنِ الاغيراض باختيار الشىّ الأوّلٍء وَلَكِنْ 
5 َه ظ ٌ فى الت ِء ف الوِيجَادٍ وَلَرُومُ قِدَم العَالّم ِنَم 
َأَتِي على الثاني ل لون 5 وَلَا تَغْمَلُء وَاللْهُ المُوَقةٌ لِلصَّوَابٍ 


4- هه و 
8 سَ 


آ مض 5 4 و 0 1 مه 00 5 0 ا : 
ما الول الثانى وَهرَ أن لَهَا تَعَلْقَاتِ ثلاث. فالزي تمن عليه 


مو دم 


جرّافاً 2 وَاحِد كَ«(يَاسِين) فى حَوَاشيه م عَلَى «الصغرّى) , 0 تك 
عَلَى الخلافٍ في مَقَدورِيّة الشذون الذي عَلِمَ الله 4 أنه لا بَعَمُ وَنَضْهُ: 





فإن قلنا: إنه الإخراج من العدم إلى الوجود فليست الإرادة مؤثرة. وإن قلنا: إن التأئير أعمّ 
من ذلك ومن التخصيص فالإرادة مؤثرة. (تقييد البسيلي » ؛ مخ أص 454) 

)١(‏ وهو اخختيار الإمام ابن عزقة معت قال والكق نَّهَا مُق ور ثرَة في التَمييزٍ ل في الإيجَاد. 
(المختصر الكلاميء» ص188) 

)١75 قال الشهرستاني: القصد والإرادة يقتضي ويخصصء فيؤثر. (نهاية الأقدام» ص‎ )١( 

() المختصر الكلامي للإمام ابن عرفة (ص1810 - /14) 


ا 





ج. مبحث تعلقات صفة الإرادة 0 
مود كي 75 ده 2. نه مو(1) رع وى 4 رد 7. بتكم 
ولا تفن أن عن قال 27212.19 ميد ور) 2 أن يَقول: (إنه 
ص 5 0 رك اس يا 1 ه موس 0 2 00 2 
م مُرَادُ) لان القدرّة تابعة لَلإرَادَةِ» لكن مَعتَى كَوْنْهِ مُرَادا أن الْإرَادَة 


هه و 6ه 7 2 0 5-6 7 3 ىو م 2 3 ب 
يا عي فََا يتَافِي”" أَنَهُ مُرَادٌ بمَعْتَى أَنَهُ لَمْ تعلق , 
م كه 
َ- 3 .6 1 يل ثٌُ أ ا 
تعلّقاً تنجيزياً لِأنّ راد تَعلمين؛ بَلُ قِيلَ: : لها ثلا 2 ن التنجيزي إِما 
2 2-7 س 0 


#السمس 

جع 
3 6 

م 


حَادِ قديم ) 


قَديمٌء أمّا الحَادِتُ فَوَاضِمٌ» وَأَما القَدِيمُ فَهْوَ القَصْدُ إِلَى 
أ و 4 
يِجَادٍ المَوْجُودَاتِ التي عَلِمَ الله وَجُودَمَا فِيمًا لا يَرَال 0 0 


الخَاصَّة وَإِلَْهِ أَضَارَ مََاتعيرومةَ بِقَولِهِ: «قَرَعَ رَبّكَ) الحديث”". 


ب 


ذا 


١ 


١١ 


ا ل ا 


آه 


0 وَقَلُ فرع عَلَيْهِ كلام ا 6 تَرَكْنَاهٌ رَعُمَ أن 0 ل 





00( كلمة (غَيْرُا لا وجود لها في حواشي ي الشيخ ياسين الحمصي»ء بل فيها:«ولا يخفى أن من 
قال: (إنه مقدورٌ) يلزم أن يقول: إنه مراد. (حاشية على شرح العقيدة الصغرى » 
مخ/ص ١79‏ نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم )١5947١‏ فما تفرّع من تغليط المؤلف 
للشيخ ياسين إنما هو مبني على غلط في النقل عنه» وقد راجعتٌ العديد من نسخ رسالة 
السجلماسي فوجدته ينقل نصّ الشيخ ياسين على غير وجهه بمعنى أنه يضيف عبارة اغير) 
وليست في الأصل . 

(؟) في (أ): فلا يخفى 

() حاشية على شرح العقيدة الصغرى» (مخ/ص4"١‏ نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم 
)١1‏ 

(١‏ قد بيت أن هذا النقد مبنيٌ على خطل المؤلف في النقل عن الشيخ ياسين. 

(6) وهو قول الشيخ ياسين: وتلخص أن تعلق القدرة الصلوحي تابع لتعلق الإرادة الصلوحي » 
والتنجيزي الحادث التدنجري الحادث » فاحفظه فلم يفصح عنه شيخنا. (حاشية على شرح 
العقيدة الصغرى » مخ /ص 174 نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم )١49481‏ 

() هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الغنيمي (ت55١٠ه)‏ وله شرح ضخم- 


: 


-<29/6) مبحث تعلقات صغة الإرادة 81م 
م 2 مَرَ بِحِفْظِهِ» وَالشّجَرَةُ تُْبئُ م عَنِ القَمَرَةِ كَمَا قِيلَ . 
؛ أَنّ هذا القَوْلَ ليس بِمُلَمّق ٠‏ لكِنْ يحَاقهُ ما ء' عِنْدَ الخ 


2 


«يَحْيَى الشَّاوي) مِنْ أَنَهُ مُلَفَنٌّ مِنَ القَوْلٍ التَعَلقَيْنِ وه مِنَ القَْلِ بالتَعَلق 


م 


الوَاحِدِ”" » وَكَذَا تَحْوَى كَلَام «المَنْجُورِ) وَشَيْحَ شيُوحَا في حَوَاشِيه 


على صغرى الإمام السنوسي يسمى «بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين»» توجد منه 
نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس 
)١(‏ قال الشيخ «يحيى الشاوي»: القدرة والإرادة باعتبار التعلّق الصلاحي شاملتان لجميع 
الممكنات» شمول قبول لا حصول؛ لأن القدرة صفة صالحة لاختراع جميع الممكنات» 
وتخصيص الإرادة لكل ممكن كذلك» إذ هي قابلة للجميع » أما عند تحصيل ذلك وإيجاده 
فلا تتعلق إلا بالواقع من أحد الجائزين» فالعموم صلاحاء والخصوص تتنجيرًاء فتأمله. 
ثم إن الصلاحيٌ لهما قديمٌ؛ إذ هو صفة نفسية للصفة المتعلّقة» والنفسية عين الصفة أو 
كمَئْيهاء فهي قديمةٌ كقدم الصفة» والتنجيزي لهاتين الصفتين حادتٌ ؛ إذ هو بروز الشيء 
المخصّص عن قدرته وإرادته» وبروز الشيء: حدوثه» وهو حادتٌ ؛ أو إبرازه وإبقاعه» وهي . 
إضافةٌ بين الفاعل والمنفعل وليست قديمة» وإن كانت هذه الإضافة لا تحتاج لفاعل فلا 
تسمى حادثة» أو تسمى بناء على أن الحدوث الثبوت بعد العدم أو العدم السابق» فتأمّله. 
وفي «التّهاية»: «إن أعمّ التعلقات العلم والكلام لشمولهما أقسام الحكم العقلي» ثم القدرة 
لشمولها جميع الممكنات» ثم الإرادة لأنها تتعلق بالمتجدد فقط). وذكر في موضع آخر من 
الباب ما نصّه: «ومن العجب أن القدرة تتعلق بجميع الممكنات» والإرادة لا تتعلق بإلا 
بالمتجدد». ومعنى كلامه هذا أن القدرة حيث لم تكن موضوعة للتعيين شملت الأشياءء 
وحيث كانت الإرادة موضوعة للتعيين والتخصيص لم تشمل الجميع» فقد عيّن الله في أزله 
ما يوجده على حسب ما يوجده عليه» فيكون على هذا لها تعلق واحد تنجيزي قديمٌ وهو 
تعيينها في الأزل كل ما يقع على نحو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وعليه فليس لها 
تعلق آخر تنجيزي حادث ؛ إذ حيث عُيّنَ الشيء بوصفه ووقته التعيين التامّ بالإرادة التي هي 
القصدء فلا مزيد عليه. وهذا ذكر مثله «المنجور»؛ فذكر مقتضى كلام الشيء أن لها 
تعلقين» وذكر هذا التعلق غير معزوٌء فاجتمع لها ثلاث تعلقات على الحيثيتين»- 
5 


896 مبحث تعلقات صفة الإرادة (68ه 
ٍ له 
عَلَى 0 تَدَل عَلَى التلفيق. 


إِلَى الحَادِثِ ع وَإِنْ أبن الحَادتٌ قلا حَاجَ 
اجنم نيه ل تَسْمَعٌ ؛ إذ لا يَعْضِدَمًا ء 


0 ِِ 1 2 ود 66 وو ول 
قَلْتُ: وَلَا حَاصِلَ لِهَذَا الَوْلِء لا عَلَى أنه مُلَمْنٌ أو غَيْرُ لمق ؛ 
ًّ ع 0 يبن و26 عور 5 6 5 رو كم ين 76 اريس 
ن أحد حَد التنجيزِييّن مستغنىّ عنه با خرء فإن أت القديمَ فلا حَاجَة 
201 - مو 5000 


ِ معو 


- 


م 


اليعَلقَاتٍ 000 


آ 0 


2 0 سطع يت 7 3 سِ 1ه َه ا ات سس وسبي.ء 
كم رَأنَت الْوَلِي العارف بالل با ريد سيدي (عبد الرَحَمَانِ 


المَاسِر») فى حَوَاشِيهِ عَلَى العاري د أن تَكَلمَ عَلَى حَدَّ العِلّم 


0 ره 1 1 5 ع اعت مه و م ب قي 
| م |وتكر كلاما طويلا جمع فيه 5 َي العِلْم وَالوِرَادَةَ قال مَا نصه: 


(00) 


وفي التحقيق ليس لها إلا تعلقان فقط على ما ذكره المصنف » وتعلق واحدٌّ على ما ذكره 
«الشهرستاني) في «النهاية») . (حاشية على شرح السنوسي على العقيدة الصغرى» 
مخ /ص ١لا‏ نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم .)١5701١‏ 

قال الشيخ أحمد الملوي: اعلم أن للإرادة ثلاث تعلقات» اثنان قديمان» أحدهما تنجيزي » 
والآخر صلاحي » فأما التنجيزي الأزلي فتعلق إرادته تعالى بما علم من الممكنات الكائنة» 
وأما الصلاحي فأطلقه بعضهم على تعلق الإرادة بما يقابل ما تعلقت به إرادة الله تعالى 
تنجيزاً في الأزل» فتعلق إرادته تعالى في الأزل بوجود زيد فيما لا يزال - الذي علمه الله 
تعالى ‏ تنجيزي قديم » وهي صالحة لأن تتعلق بعدمه بدلا عن وجوده» فهذا تعلق صلاحي 
قديم. وجعل بعضهم التعلق الصلاحي للإرادة عاما في جميع الممكنات ؛ والأول ناظر إلى 
أن الصالح لأن يريد الشيء المعين ليس مريداً له» بل مريداً لضدهء والثاني ناظر إلى أن 
التعلق بالفعل فرع الصلاحية في التعقل» ولكل وجهة. والتعلق الثالث للإرادة تنجيزي 
حادث » وهو تخصيصها وتأثيرها فيما لا يزال. والتنجيزي القديم والصلاحي القديم نفسيان 
لها. (حاشية على شرح الشيخ ابن عظوم القيرواني على الصغرى» مخ/ق9/ب) 

5 





-©69) مبحث تعلقات صفة الإرادة (5!6م 


١ 


ذَا أن تَخْصِيصٌ الإِرَادَةٍ وَتَعَلْقَهَا قَدِيعٌء سَوَاءٌ كَانَ عَيْنَ 
الإِرَادَةٍ أو كال مين ها > خوك الكسيوالقفتات لدو في 
الإِيمَان بهء وَهمَا وَاحِد. 


وَقِيلَ: القَضاء: هْوَ كَوْنْ الأَشْيَاء مُرَتبة ب في قَصَائِِ تَعَانَى الَّذِي هُوَ 
ع م ل ا م ير وَظْهُورُ ذَلِكَ بِالتَفْصِيلٍ 


3 7 رهم أ دم كلو 7 06 2-1 0 
مدا بَقَدَرِ لا يَتَعَدَاهُ: قَدَرٌءِ كَمَا قَالَ الله تَعالَى: «وما ْله إلا ِقَدَرٍ 
- 


علو * [الحجر: 210١‏ وَقَالَ تَعَالَى : (ناي ئ, تير » [القمر: 44] ٠‏ 


وَعَنِ القَضَاءِ الكُلَيٌ الأَرَلِيّ العجارةٌ بقَوْلِه تَعَالَى: «ومَآ أمَرئا إل 

4 أ ته بسر مو 

كن ألْبصَرٍ » [انقمر: »]5٠‏ وَعَنٍ الإِشَارَة لِلْقَضَاءِ المُمَصّل قَوْلَهُ 
و 


عم ل 
تَعَالى: ##كليَوَرٍ هر في َأ النعن 14]ء قِيلَ: هو سَوْق المَقَادِيرٍ إلى 
مَوَاقِيتهَا ' كوو من بده . سَُ يَبْتديه . 


وَجَعَلَ ب بَعْضْهُمْ ذَلِكَ الإبْدَاءَ علق حَادِثاً اعْيَبَارِياً وهو . 


1١ 


آه 


صِفَاتِ م ٠‏ بخالاف التَنْجِيزِي القَدِيمٍ وَالصَّلَاحِيَ قَِنَهُمَا تَفْسِيًا 
لْارَادَق أو هُمَا عَيْنْهَا كَمَا تَقَدَمَ / 


0 


فِيمَا قَالَهُ تَظَدْء بَلْ هُوَ عَيْن الأَوّلٍ لِأنَّ الإرَادَةَ إِنّمَا تَعلَقَّتْ 

تيه في وف كلم ييف تت ٠‏ كَمَا في العم بِالكَائِنِ وما 
سَيَكُونٌ مِنْ أَنّ الاختلاق في المُتَعَلق لا في المُتَعلق . 

َكَل عَذَاب واللة أغلة ب تثقا القول يراق الْقَضَاء وَالعَدَنء 


هه 
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إبره. عفانو ردك ب. سا عاضو ةدكع )١(‏ امل 
وَمَا قاله البعضٌ ينظر لاختلافهما, والله ١‏ )0 . انتهى . 
قلت: لا يَيِمٌ لَه ذَلِكَ وَلوْ قلا باختلافهمًا ؛ لإِمْكَانِ أن يُجْعَلَ 


م 


ا 0200 ساي فيو 7 ذه 2 ابر و 0 قر 
ذَلِكَ القَضَاءُ ا00 مُصَافاً إِلَى القَذْرَةٍ فيكون مِنْ تَعَلقَاتِهَا 


0 روئع يوام ل ع ل ا 
التنجيزيّة ) نويه ه قوله: فهو شأن ببديه) ل كان يَْتَدْنّه) ) فإن 
الْمَرَادَ 032 إبْرَازْهُ وَإِظْهَارُه في الكاري؛ 0 تأثيدٌ فِى الإيجادء 

ع م : 


ِ 
اما 
03 
ّ 
1 
2 و 
اسم 
7 
١ت‏ 
0 
1 
حم 
135 


وَالإرَادَةَ لا توك ذ 
حل 


52 5 بي م 3 وه 2 - 5 مه 20 1 


رو 


0 ا 00 ار ساني في ا 0 0 0 لم 


ذه 


الشذكتات: * ئَّ الاراو ِأَنّهَا تعلق التجكد 00 


له 
0 
َنُ قال ل 


على 
قَدْ كَالَ في محل آحَرَ: «وَينَ العَجَبٍ أن لقره تعلق يبويع 
0 وَالِإرَادَةٌ ا تَتَعلّقُ إلا بِالمُعَجَدٌّد)227. انتهى 


د 


() الفرائد السنية والفوائد السرية » حاشية الشيخ عبد الرحمان الفاسي (ت١٠١ه)‏ على شرح 
السنوسي على العقيدة الصغرى » مخ/|ص ١ه‏ 0 » نسخة المكتبة الوطنية بتونس. 

(؟) في (أ): التفصيلي. 

() نهاية الأقدام للشهرستاني (ص .)١575‏ 

(4) نص كلام الشهرستاني: ومن العجب أن مهل القدرة أعم من متعلق الإرادة » فإن الجائز 
الممكن ان .حي عو انعو سان القدرة والسفدة من" عييلة 'السيكنات عو مدان 
الإرادة» والمتجدّدٌ أخصٌ من الممكن . (نهاية الأقدام» ص .)١50‏ 


ك2 
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َقَانُوا: إِنَّ الحْرَادَ بِكَوْيْهَا لا تمعلّقُ إلا بالمْتَجَدّدِ أَنَّ لَهَا تعلق 
تنْجيزِياً قريمًء وآ تَتعَلنُ إلا بَمَا 7 بِخِلاف القَدْرَة ونا تَعُمٌء 
وَالمَرْقُ أَنّ الإرَادَةَ مِنْ صِنَّة ذَاتِهَا النَخْصِيصٌ وَهُوَ التَعِْينُ» كا 
إِبَْامَء فَلَا عَمُومَء وَلَا كَذَلِكَ م فَكَانَتْ نِسْبَتْهًا إلى سَائِرِ 
المُمْكِتَاتِ عَلَى حَذْ السَّوَاءِء قَلِذَا عَمَّتْ 
وَلَكَ أَنْ تَقَولَ: هَذَا مُعْتَرَضِعْ ؛ 
أنَا أَوَلَا: مَك 6 دَعْوَى الحَصْر في له: «لا تَتَعَلَقُ إل 


2ه 
0 


ِالمُتَجَدّدِ) ؛ لِخْرُوجٍ الأَعْدَام لبتي 5 علقت بها 00 ٠‏ مَعَ أنَهَا لا 


0 
ل اع 


٠. تتعجدد‎ 


5 
ع 


َم َانِياً: كَلَوْ سَلَّمْتامَا فَالتَمرتَُ بيْنَّ القُدْرَة وَالإرَادَة ما ذُكرَ 
لا تَجْدِي تَفْعاًء فَإِنَهَ لا تتافي بَيْنَ كَوْنِ الإرَادَةِ مِنْ صِمَّة ذَاتِهَا 
الشَخْصِيص » 0 0 ايمر في 7 المُمْكِتَاتِ ت يِالعَمُومٍ 


البدَلِيتٌ عَلَى جهّة الصّلَاحِيةَ وَالمَبُولِء بِمعَنىَ أن الإرَادَةَ صَالِحَةٌ لِأَنْ 
تعن هَذَا هنا أ أذ عدا 00 و 


0-0 َالِئاً: فَلَوْ سَلْمْنَا 0 ً حَقَهِمْ أن يَحْمِلُوهُ ا 


ته 2 
5 َه داتت 6 0-0 _ 4 ال ره 


- وَأَمّا رَابِعاً: فَإِنْ هَذَا ا 
هإِن الصف إِنِ اعْتَبِرَتْ فِي ذَاتِهَا فَلَهَا عَمُومٌ التَعلْق » َتَعم اله 


ع و ا د و ه 


المُمْكِتَاتِ» وَكَذَا الإرَادَةَ وَأمّا إنْ ضمّتُ الصَمَاتُ م 


/ع 
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آ#آ اه 


قلا عم عمومٌ ع قَالوَجْهُ الذي عَلِمَةُ الله 0 وَل 





- عدو مه تت 


يريد عير 0 الذي تبْرِزه القَددَة و ور غير فَللصّمَة عمومٌ دون 
ِضَافَةْ بَعْضِهًا إِلَى بَعْضِء وَحْصُوصُ بِإِضَائَةَ بَعْضِهًا لِيَعْضٍ). انه 


وليِسَ لَكَ أنْ تُوَفَقَ بين الكَامٍ أن ما م سَبَقّ فِي إِضَاقَة بَعْضِهًا 
ليَعْض وَمَا هَاهْنَا إِذَا اعْتيَزتَ كُنَّ وَاحِدَةٍ اسْيَفْكَالَا ؛ لِأنَهُ صَبَّحَّ فيه 


ره عو - أ( م 8 
< 3 لق القَدْرَةٍ بحم الممْكتات » وَلْوْ كان 1 د اف ب ريا 
الهم ع ع اك موس > 5 


أ 
0 


وَبَقَسَدٌ بَقِيَثْ هنا أَبْحَاتٌ في تَرْتِيب الكلتاعت رقا َردُ عَلَى مَا قِيِلَ 
فى تِلْكَ المَقَاكاتِ» لَكِنْ تَرَكْنَا دَلِكَ حَشْيةَ السَّآَمَةَء فَاقْئَع الآنَّ بِهَذَاء 
وَالسَلَام . 


5-0 


َإِنْ قُلْتَ: قَدْ أَسَوْتَ إِلَى ما ْ في الإرَادَةٍ بِأَحْسَ 
وَبَسْطِ عِبَارَةِ وَذَكَدْتَ خلال ذَلِكَ تقودا ودود قَمَا الكَيَهُ لَعَقْنِكَ 
القَصِيرٍ وَتَظَرِكَ السير في كَعَلقي الإَادَةِ؟ 





1 َ ٌ ا 4 كيه ولاه 
قلث: أمّا الصلاحيٌ القَدِيم قلا إشكال فِي توتهء وَأمّا التنْجيزِي 
لا نبت لَهَا إلا وَاحِداًء مَمَّ الوَقْفٍ عَنْ كَوْنِهِ قَدِيماً أو حَادئاً» وَإِنْ 
ب 4 و 
كانت النفس .إلى كَوْيْه فَرِنا ثيل إذ لا يَلْرَمُ عَلَيْهِ مَحْذُورٌ قِدَم 
. هو > و و 


العَالّم » فَهُوَ كَتَنْجيز كتنجيز اللو وَلا تيت لَهَا كيين لاله م يَقمْ دلي 
عَلَى ذَلِكَء وَانْهُ تَعَالَى سْبْحَاتَهُ أَعلَى وَأَعْاَ 


4 


522 
در 


1 
2 ص 0 
صِفةٍ العلم] 
آ ميب 
1 . ره |[ ل 3 2 
17 العلمُ قَلِيْسَ 0 إلا ا تَنْجِيزِي 01 


- 0 


حي ؛ لأ الصَّالِحَ لِأَنْ يَعْلَمَ لَيْسَ بعَالِمٍ في الحالي'". 


ارا في بَعْض تَالِيفِِ ما يُوَافِقُ مراك وَلَهُ ِي بَعْض آحَرَ مَا 


0 


م 





لق وَهْوَ أذ للم تَعلقين: صَلَاسِي””. وَكنْجيزية» وَالجَويع 


00 


02 


العلم ليس له إلا تعلق واحد تنجيزي قديم» وهو تعلق انكشافء» فالأشياء كلها واجبها 
ومستحيلها وجائزها - معلومة لله تعالى على ما هي عليه فيعلم الواجب أنه واجب لا يقبل 
العدم » والمستحيل أنه مستحيل ولا يقبل الوجود» والجائز أنه جائز وأنه يقبل الأمرين على 
حد السواء بحسب ذاته؛ وإن ترجح بالإرادة أحد طرفيه» وليس له تعلق صلاحي لأن 
الصالح لأنه يعلم لم يعلم؛ فليس صلاحيه كصلاحي القدرة والإرادة لأن تعلق الكشف إذا 
لم يحصل تنجيزاً قام الجهل تنجيزاًء وهو محال على الله تعالى. (حاشية الشيخ محمود 
مقديش على شرح الوسطى للإمام السنوسي» ج١/ص5١7).‏ 

أشار إلى ذلك الشيخ شرف الدين بن التلمساني بقوله: «وتعميم بعضهم العلم بمعنى 
الصلاحية ‏ أي أنه صالح لأن يُعلّم به ما يتجدّد كما صار إليه (الفَخْرُا ‏ غير مرضيٌ عند 
المحققين» فإن الصالح لأن يُعَلّم غير معلوم» فيلزم الاتصاف بالجهل به» وهو نقص 
(شرح معالم أصول الدين» ص 4854؟) 

قال الإمام شرف الدين بن التلمساني في إبطال التعلق الصلاحي للعلم: «اعلم أن الاكتفاء 
بالصلاحية في تعلق العلم بشيء مما يصح أن يعلمه الله تعلى مُشْكل» فإن الصالح لأن 
يعلمه لا يلزم أن يكون معلومًا له؛ وإذا لم يكن معلومًا له لزم قيامٌ ضِدٌ العلم به من جهل- 


8 





31 َه ص 
حَادِتٌ عِنْدَهُ لآنه يَرَى أن لنَعلَقّ من نّ التّسَبٍ كُمَا سَبَقَّ 


دَلَّ: عل بِالأَْيَاء كَل كَزنِهَاء وَبْسَ 00000 
ثَ ا به ل ا 


سيكو عِلّّْ يِمَا كَانَ. 
٠. 2 2 2 0‏ ء 7 5 و عاسم 6 0 
قال «شَرَف الدين) فِي بَيَانِهِ: «مَكلا إذا عَلِمْتَ صورَةً «ألفب) 
َبْلَ كَنِْهَا مََلِكَ عِلْمٌّ بِمَا سَيْكْتَبُ وَبَقَعُ» وَإِذَا كته وَوَقَعَتْ حَصََ 
ا ا 5 0 العم بِمَا كيِبء فَهُمَا 


وَهَذَا الكلام أَبَطَلَهُ غَيْرُ وَاحِد كّ«الفِهْرِي) , َدالشيْع) في اش 
الكبرّى) : وَ«السَّعْدٌ) في لاسر شْرْح المَقَاصِدِ)27, 00 1 
«التْهَايَةِ) » قا قَالُوا - وَاللمْظ ل«النْهَايَةِ) «العلة وَاحَدٌ َئسَ لَه إٍ وَجَة 
وَاحِد؛ وَالتَعْبِيرٌ أنه سيكون أَوْ كَانَ بِاعْتبَارٍ المَعْلُوم؛ ا بتار 7 
ل َإِنَهُ وَاحِد) َالعِلَمُ قبل كونه يعبر عَنْهُ عَنّْهُ بأنّه 0 
كَوْنِه يعبر عَنْهُ أنه كَانَ ؛ لِاسْتَقْلَالِه في الأول ره فِي الثاني » 
مَكَلَا إذَا كنا في اوأرفلت لمر الأتيّة : حفن ٠‏ توي ل دوعق 


يعيَدُ عَنْهَا بِأَنّهَا سَتَكُونُ وَبَعْدَ كَوْنِهَا يُعيْرُ عَنْهَا بِأَنّهَا كَانَتْء 





- أو غيره لاستحالة خلو القابل للشيء عنه وعن جملة أضداده؛ وأضداد العلم كلها نقائئص» 
والنقائص مستحيلة عليه بالعقل والنقل. (شرح معالم أصول الدين» ص 7517). 
)020 راجع شرح المقاصد (ج7/ص 97 ). 


© اس ص2 لس 0 قزر 6ك روك 2م سل( 
إِنَ قلت: هذا التقل عن «المَخْرِ) لا يَصِحَ أنه يَرْدَ أَوْصَافَهُ 
تعَاَى إلى نِسَبٍ وَإِضَافَاتٍ » وَلا يُعِتَ إلا شَيْمَيْنِ: الذات وَالصَمَاتِ ) 
7 ا ص 
ا ا 
3 


وَلَه 0 0 أَهَم لهات 0 عدو المشالة كعنن” 0 دما 
0 م شيا نإ َيْنَّ الال ين التلوم يني 
مخْصوضَة ل 0 هُ الم وَالشْعُور 
وَالإِدْرَاك » فَتَخنُ تَدعِي أَنَّ هَذِه التَّسْمَةَ أَمدْ رَائِدّ عَلَى الذَّاثِْء وَمِنْهُمْ 


ص م 


رد حي لي ارالك ٠»‏ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: 
٠ َ‏ عد و ع 


٠.‏ سام من اراهن - هه م 2 م 
إن لدم ويف خليقة نودب صِفَةَ أخرّى وَهِيَّ العَالِمِيهُ » ثم إن هذه 


ل قد صني يه 


الْعَالِميّة تو جب تلك التَسْبَةَ الخَاصَّة ؛ وَالمُتَكَلَمُونَ يُسَمُونَ هَل التَشبَة 
دك 1 500 ل رى 1 00 2 
ٍِ لتعلق 2 بحن فلا ددعي ء نيوت هله 6 ٠‏ اسهى 


2 


فَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ بأنّهُ لا يبت إلا أَمْرَيْ. 
6ق 3 ِ و 
وَقَالَ 8 «المَطَالِبِ العَاليَةِ): أَهُمَّ المهمّات فى هذه المَسْألةَ 


ع قي« 


لببختُ عَنْ مَحَلّ الخلافي» كَمِنَ المْتَكلَّمِينَ مَنْ رَعَمَ أن الهِلّم صِلَهُ 


)١(‏ راجع نهاية الإقدام للشهرستاني (ص0؟177-11). 
0( معالم أصول الدين للفخر الرازي » ضمن شرح ابن التلمساني (ص 04 


ه١‎ 





.- ذه 6 2 ل سر سل يه َ 
قَائْمَةٌ ِدَاتِ اكالم وَلَهَا 0 ِالْمَعْلُوم ؛ فَهََاكَ أَمُورٌ ثلاثة: الذات» 
أ 1 # ره مو َ 
وَالصفة» والتعلق 

م ويعرة سس ه86 م سمس 2 َّ و و - سم 2 ا ثم 

ا ا ل تعلقا 


و 


يا 
ها 
الى 
31 
عا 
ماع 
2 
ٍّ 
ٌ 
8< 0 
0 
١ 1‏ 
3 
6 
1 
1ك 
5 
1 
ح 


َ ًًّ و 
ال 
أرْبَعة » أو كلاهمًا لتكو 0 
24 ني سم و سي سن 2 ره ول ل 
سم ل واما ددحن فل" نثبت إلا و الذَّاتَ والشسية المسماة 
34 ها م تار َم ب امغر 1 . أ كع 


اص لَيِسَ هو المَفْهُومٌ مِنَ الذاتء وَأمَا مَن امكوق + كَوْنِهِ عَالِماً 1 
تنكئة كَفْوء هَذِهِ التنبَق» إِذْ لا مَعْتى لِلْعَا ١‏ لت التزشرة َه بِهَذِهِ 


- - .م -ه ا وى 


التّسبَة2"7. انْتَهَى تقل «سَعْدٍ الدّين) في «شَرْح المَقَاصِدِ)7) 


نا 
2 


02 اس ل و 1 6 يرهرو 0 رك 
وَهرَ صَرِيحٌ فِيمَا تَقَلنَاه وَإِذَا لَزِمَ هذا في العلم مَيَلِرَمُ في كل 


ا و ان ا و2 2 راج عع ص رماع إمرثم 
صِفَةَ ؛ إذ لا فَرْق عِنْدَهُ فى باب الصمّاتٍ.» وَإِذَا كان لا يَقول بالتعلق 
أشكلٌ مَا سَبَقَ مِنْ أسْيْلةٍ وَأَجْوبَةٍ. 

وي : َِ ا 72 1 ً م ده 2 
لا إِشْكَالَ فى ذَلِكَ لأنه يَرَى أن لَعلَىَ وَالْصَمَةَ شَئ 
0-0 و2 
7 ل ل زع" كهماهة 2 - وي امه ار ص 4 
وَاحدء فلا يعدهمًا أمَرَيّن,) دل عَلى ولد ع 


«المَعَالِمِ): «(وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هن العِلَمّ صِمَهٌ حَقيقِيّةٌ) إِلَى قَوله: 


)١1(‏ المطالب العالية للفخر الرازي (ج7/ص777) وأكثره بالاختصار. 
(؟) شرح المقاصد للتفتازاني (ج١/|ص78).‏ 


3 
١‏ 
8# 
الى ماع 


اه 


2 م2 - 0 لي ل و2 2 ص ا 3 3 
«وَالمَتَكَلمُونَ مُسَُونَ هذه الثنية بالتعلق» وَأعَا تَشْرٌ قلا تَدَعى إلا 
و 


ُبُوتَ هذه التّشبَةِ)220 أي التي ل تعلق » وَهِيَ الصّمَّةٌ أيْضاً 
رَِكَْنِ الصف وَالتََلّيِ ْنَا وَاحِدَا يِنْدَهُ. 

1 ((شَرَ دَق الدّينِ) في اشر العا : 'وَالحَاصِلٌ أ في المَعْقَولٍ 
هَاها أَرْبَعَةٌ: ذَّاتّ ؛ وَصِفَاتٌ : وَأَحْوَالٌ؛ وكات دَ«القَاضِي) أنه 
الْجَمِيعَ ؛ ادع وَوالأَسْتَاةُ» أَنين الجَمِيعَ َّ الأحران: وَالمُعتَِة 
نينت الذَاتَ بدون الصّمَاتِء 0 الحْسَيْنِ) المعتزلي تبت الذَّاتَ 
وَالَحَلقَاتَ كما ناد ِلَبْهِ «المَخْرٌ) » وَقَضَيَا بِصِحَة تَجَدُدِمًا عَلَى الذَاتِ 
0 نْتَهَى 


ملا 


١ نه‎ 


الأ ئْنِ عَلَى الذَاتِ وَالتعَلْقَاتِ لِكَوْنِهِمًا عَيْنَ الصَّمَاتِ 
عِنْدَهُ» وَلَكِنَّ جَعْلَهُ 0 مُجَرَّدَ ِسَبٍ عِنْدَهُ َإضَاقَاتِ مَعْدُودٌ مِنْ 


َِ 


لاقةء 


َالَ «سَعْدُ الدين» إِثر ْرَ الكلام السَّابِقِ: هَذَا وََدْ عَرَفْتَ أَنَهُ لا 
يَجُورٌ أن يكونَ لعل تنس الإضَاكَةء وقد 000 بِهَذَا أضاً حَيْتْ 
قَالَ في ١نهَابَة‏ اراي «لَوْ كَانَ كَوْنْهُ عَالِماً وَقَادراً مُجَدَدَ 


2 


ََوَقَفَ ثثو تُ نَهُ عَلَى توت المَعْلُومٍ وَالمَقَدُورِ؛ لِن وجودٌ الامور 


)7/٠١ معالم أصول الدين للفخر الرازيء» ضمن شرح ابن التلمساني (ص‎ )١( 
) 8-4 شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (رص‎ (0 
يعني الفخر الرازي.‎ )( 


7 


اوذن 





ص 7 8 3 2 6 اق م 
الإضَاؤئر تذزد بوّجُودِ المُتَصَايمَيْنِ » لَكِنّ المَعْلومَ قَدْ يَكُونْ مُحَالًا 
7 تو إلا ا اللو المُتوَقف عَلَى كوْنِه قَادِراً 


1 . 2 8 
عَالِماً00 . انَتَّهَى 
وَقَالَ «ابْنُ التَلِمْسَانِيَّ»: قَالَ «القَطْبٌُ)”"): وََذ كَانَ «المَخْر)» 

يَعْكَقد أَنّ العِلَم يَرْجِمُ إِلَى اْطِبَاع نوو المَعْلُوم 5 ثم صَارَ إلى أنه 
نِسْبَةٌ عَلَى ما اخْتَارَهٌ هَاهْتَاء رَوَدَدْبُ أنه ل لانيل م ائة فى 


ذَلِكَء وَلَكِنْ سَبَقَ العِلَمُ بِمَا هُوَ كَايْن90 . 
وَقَالَ قَبْلَ هَذَا لَمَّا قَالَ ال القَانِي : م ه10 إلى 


و 


آخِرو؛ قَال: قَوْلَكَ طن الم نسب 0 لقنو كَذَلِكَ» 





مير ار 0 - سه ذه 1-0 عد 5ن 
مَمْنُوعَ ) وهو مَذْهَتٌ لَكَ وَل في الحَسَبْن) ) ويا غير مُسَاعَدَين 
- 01 ل 2 2 10 8 و ب « ب م 
عليه وَلم تقيمًا برُهَانا على ذلكٌ» وَخصومكمًا فى هَذْهِ الدعوّى 
ل و اليه 1 

الا شعرية وبفقيه العة [10, 


5 ره دق ذه 0 2 9 2 4 2 ل راع 
وَقال بعذه. «وَبِالجَمْلةَ فرد هده الصفات إل مَجَرّدِ النسيت مع 


)١(‏ شرح المقاصد للتفتازاني (ج7/ص7). 

(؟) هو: إبراهيم بن على بن محمد السلمى المغربى المعروف بالقطب المصرى (ت518ه) 
أصله من المغرب انتقل إلى مصر وأقام بها مدة» ثم سافر إلى خراسان وصار من كبار 
تلاميذ الفخر الرازى. له كتب فى الطب والحكمة منها: شرح كليات القانون لابن سينا 
(انظر الأعلام ج١‏ /ص١0).‏ 

(*) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 588). 

(4:) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 585). 
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نلعت ل ثنورت: له في الكَارِج ‏ وَإِنَمَا تَرْجِمٌ إِلَى اغْيبَارَاتٍ 
عَقَليَةِ ؛ تصريح من تفي الصّمَاتِ » وَانْتَهَاحٌ لِمَنْهَجٍ المَلاسِفَةِ في د35 


الصّمَاتِ كُلَهَا إلى سلوب وَإِضَافَاتِ0”"» إِلَى آخر كلاه الطويل ؛ 


اله المُوَتّقُ لِلصّوَابِ . 


و 


0 2 8 اس 0 2 و 
وَقَال العَلامَة «يَاسين» هنا مَا مور (وَقَلٌ صَرَّحَ 


3 


2 َه 


شَريفي) في حَوَاشِي (النْسَفِي ) بآن تَعَلَنَ العِلّمٍ أ ياد ل 


آآك - هق اك وم 
حَوَاشِيهِ - أي عَلَى العَقَائِدِ - عند قَوْلِهِ: «(صفة َرَليَةٌ تَنكَشِف بها 


المَعْلُومَاتٌ عِنْدَ تَعَلَقِهًا بهَا) أي : بها تَمْتَارُ المُدْرَكَاتُ عِنْدَ تَعَلَقِ تَلْكَ 
الصّمَةَ امْتيّازاً قَدِيماً إِذَا كَانَ ذَلِكَ التَعَلقُ قَدِيماً» وَهُوَ التَعَلَقُ بِالتٌسْبَة 


2 


آ#ر 


إلى الأََلِيّاتَ وَالمتَجَدَّدَاتِ بِاعْتْبَارِهَا نما سَتَحْدتُ » وَحَادِئاً إن كان 


و 


حَادِئاً وَهُوَ التَعلَقُ بِالتّسْبَة إِلَى المُتَجَدّدَاتِ باعيبَارٍ و ُجُودما الآنَّ وَفى 
الزَّمَانِ المَاضِى» قلا إِشْكَالٌ فى تَوْقِيتِ الانْكِسَّافِ بالتعَلقي) . 0 


)١(‏ شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 5894؟). 

)١(‏ حاشية ابن أبي الشريف على شرح التفتازاني على العقائد النسفية (083/ب). 

() ظاهره انتهاء كلام الكمال ابن أبي الشريف في حواشيهء ولكن فيه تداخل بين كلامه وكلام 
الشيخ ياسن» ونص كلام ابن أبي الشريف: «علمٌ الله سبحانه غير متناه» لا بحسب ذاته» 
ولا بحسب تعلقاته؛ أما الأول فلأن التناهي من خواصٌ الكم وهو منتف في صفاته العلية» 
وأما الثاني فمعناه إثبات نفي التناهي في التعلقات القديمة للعلمء فلَهُ تعلقات قديمةٌ غير 
متناهية بالفعل بالنسبة إلى الأزليات وإلى المتجددات باعتبار أنها ستتجدد» وتعلقات حادثةٌ 
متناهية بالفعل بالنسبة إلى المتجددات». (حاشية ابن أبي الشريف على شرح التفتازاني 
على النسفية » قه /ب). 
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«وَمَلُ هَذَا التَمْصِيلُ مَبنيٌ عَلَى أَنَّ تعلقَاتٍ العلم مِنْ قبل 
الإِضَائَاتِء أَؤْ هْوَ تَفْسِءٌ لِتِلْكَ الصَّمَاتِ؟ رَقَضِيَتْهُ أنه إِذَا نُظِرَ إلى 
عَمُومٍ التعَلقَاتَ القَدِيمَة ة والحادثة صَحَ 3 يَقَالَ و تَعَلْقَاتِ 
للم حَادِتَةٌ لِأنَّ المُرَكّبَ مِنَ القَدِيم وَالحَادثِ حَادِتٌ . 

وَالْحَاصِلٌ أن المَشْهُورَ أَنَّ العلْمَ صِنَةٌ ذَّاثُ إِضَائَة وَقِيِلَ: هُرَ 
تَفْسُ تلك الإضافة» وَقِيل: 0 الخافلة ؛ وكا تَحْريد تَعَلْقَاتِه 


عَلَى كُلَّ مِنْ تِلّْكَ الأَفْوَالٍ هَل هِي أَرَِيهٌ تَفْسِيّة» أَوْ حَادَِةٌ » أو البض 
وَالبَعضْ . 

ِنَم َم الاضْطِرَابُ مِمَنْ تَكَلْمَ عَلَى التَعَلََاتِ لِعَدَم تَخْرِيرٍ 
الكَام عَلَى أي قَوْلٍ مِنَ الأَقْوَالٍ عَلَى العلم00©. انْتَهَى 


تلك كول اوم .هذا القتصيل اند إلى العروم لذ ولد أ 
يَشْكَّ أَحَدٌ فِي أَنَهُ لا يَصِحٌّ» إلا عَلَى القَوْلٍ بِأنَهُ مِنَ التّسبء وَأمًا 
عَلَى أَنَهُ تفْسبة ئلا يَصِحْ دَلِكَ؛ إذْ دن شَيْءِ انكَمَفَ له تعالى ]1ل 

عو ره 


عَلَى أنه نفسئٌ . 
عَلَى أن هَذَا المُمَصَّلَ قَدَ لمن لِأَنّ قَوْلهُ: «وَالمُتَجَدّدَاتُ باغْيبار 
أَنَّهَا سَتَحْدُتُ) لا يَئَاد 0 بأَنّهُ نِسبَة ؛ إِذ التّمْبَةٌ مَا لْمْ يُوجَدٍ 
للق من قوله: وهل هذا التفصيل » إلى هنا هو كلام الشيخ ياسين الحمصي في حواشيه على 
شرح الصغرى (مخ أص )0 
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ك2 2 _ و رع 2 3 0 3 ُّ 3 ره 7 سه 0ه 
المُنْتَسِبَانِ لا توجّدء اللهمّ إلا إِذَا كَانَ مُرَادَهُ به الصَلَاحِيٌ كُمَا سَبَقّ 


عَن «الفَخْرِ) مَعَ رَدَهِ. 


21 


ول ١(وَقَضِينَه‏ فضلته 0( ا آخروء تقول ل يَصِحّ لِمَا ا فيه مِن| 
الإيام وت شِعْرِي مَا الْحَامِلٌ 1[ لَهُ عَلَى هَذِهِ الَلْفِيقَات التَى ل 


مِنَ العِلّم في شَيْءِ ؟!. 
رو بير 


و «وَالحَاصِلٌ) إلى آخروء تقول: بَة بقى عَلَيْهِ دكن الشَبِخ 
ال شْعَرِي) الي لا يمل التعلق إضاقة: َالَو النَاني الي 


حو قزل «القكرة» وكذ عركت عاكق : والةول التاليكا فل القلاسنة: 


2 


كز عل ان كاي لايل الخزكات » كالى الله عَمَا يقل الطاركون 


قَالَ «أبُو عَبْدِ الله بْنْ عَرَفَة) “ان 0 في 2 تخت ك3 
و 


بَعدَ 00 طويل: اتفي «المُحَصَّلٍِ): 1 المَلاسِفَة: ل 
العِلَمَ 0 وب لِلْمَعْلُومٍ في العَالِمِء َإِذَا كَانَتَ المَعْلومَات 
مُختَلِفَةَ المَاهِيّاتِ ...2 إِلَى آِرٍ ما تَقلهُ من رفاسا" . 


)١(‏ المختصر الكلامي (ص744) 
(؟) راب جع المحصّل للفخر الرازي (ص١1)‏ 


/أاه 








- و 


وَقَالَ «سَعْدَ الدّين) تاقِلًا عَمّنْ قَالَ: (إِنَهُ لا يَعْلَمُ تَعَالَى ذَائَهُ وَلَا 


ع 





- 
6 


ف ذَاتِهِ): 31 لول دن 0 إِضَافَة ا التَانِي . 0 قَذَّكَرَ 
دَلِيكاُ ثُمّ قَالَ: «وَلِأَنَ 0 صُورَةٌ مُسَاوِيةٌ لِلْمَعْلُوم مُرْتسِمَةٌ في 
العَايو "2 ثم ضَحَه عَلَى مو مُقَتَضَى الفَهُمٍ) تك أخات عَنهُ بن (عِلْمَهُ 
ل إّ ع المَعْلُوم هن ضر الخام صورَة في الذَّاتِ؛ قل مر 


إلا في العلا تِ وَالإِضَافَاتَ)2"0, إلى آخِر كَلَا 


92 
أو 


-ر 


وَقَالَ «الفِهْرِي): «وَيَنَ 3 مكَأَحْرِيهِمْ مِنْ فَلاسِفَةِ الإسلام 


غَيْرَهُمْ لا ربك 17 بِوَصِفِهِ ا بالعلّم حَقِيقَتَهُ حَقَبِفَتَه ا إل أن قَال* 
«وَهُمُ النَاُونَ لِعِلْمِهِ تَعَالَى بِالجُرْئِيّاتِ ااي أن الشزمات كنك 


ُ 


وَتَعَيُرَهًا يُوجِبٌ تعر لعلو بهَاء وَذَلِكَ يُوجِبٌ طْرّيَانِ التَعيرِ عَلَى 
الاجب لِذَاتِ. قَالُوا: وَلِأَنْ مغتى العِلّم بِالجْرْتِيٌ انْطِبَامٌ صُورَدِهِ أو 


َس 


- 32 2 3 ش2 2 5 
كاله فِي النَّفْسِء وَالصَورَةٌ مرَكبةٌء ولا يَنْطَبِعٌ المُرَكبُ إلا في 
المْرَكبِ 6 وَالْوَاجِبٌ لِذَاتهِ ع 5 ٍ ا 


2 2 رمي ءءء 8 7 هم 02 
إِلَى أَنْ قَالَ: ١‏ ل 
لعل الأرلي .إل أذ قَالَ: «وَرَدُ العلم ِالشَّيْءِ إِلَى اطبا 


.)١ص|]؟ج( شرح المقاصد للتفتازاني‎ )١( 
(؟) شرح المقاصد للتفتازاني (ج؟/ص84).‎ 
شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص7717).‎ )*( 
شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص7737).‎ )4( 
شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص778).‎ )05( 


مه 





اضورق تكان: قن المل كما كملق باتعو جود كلق بالمخدوم 
وَالسَّاهِدٍ وَالعَائْبِ: 0 للْمَعْدُوم)”", 9 آخِرٍ كَلامه. 

0 ١و‏ اج كخريرٌ تَعَلقَاو ؛ تَقُولَ: ا لِهَذَا التَمْوِيلٍ ؛ 

ط ذال مْدُ عَلَى مَا قَالَ «الشَبْخُ) وَاضِحٌ » وَعَلَى القَْلِ بكَْيِهِ سي يَكُون 

دما بالششية إلى متلق اقيم وَحَاوِئاً بالتّدمَة إِلَى غَبْرِهِ كَمَا لا 


يَخْمَىء وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ بِمَا سَبَقَ يَظْهَرٌ لَكَ عِيّاناً. 


-ه 


وَعَلَى القَوْلٍ بكونهِ ل بَعْلَ ونه كو خا ا ا 


5-6 ثيَال: 2 1 كََ 8 0 1 2# 5 يعو 2 2 8 وس سه وو 

فقد يقال: ليس 1 تعلق تنجيزي قدي لإنه على مَذْهَبِهِمْ ‏ لعتهم 
0 ع 9 ل 

الله لا يَتَعَلقَ إلا بالكليّات 


اه ما برو 


ذه 2 و 3 هم 0 0 م 31 

وَالحَاصِل أن هذا القؤل لا يَتْبَغِي تَعْدَاده في أقوَالٍ المُسْلِمِينَ 
ل َه 6 - سمس ع ا 7 ا #[ه 1 
يُجْعل مَحَلا للاستشكال ؛ لأنا جَازِمُونَ ببُطلانه وَعَدَمْ صِحَتِهٍ 
د بط رك سى ارو و ا ا 1 
0 





١ 
06 
٠. ١ 


ا ني السَّآمَة لَأَطْتَبِنَا في المَسْأَلَةَ حَتَّى يَنْكَشِفٌ القِنَاعٌ 
وَتَنْدَفِْحَ دَسَائم أهل الترّاع» وَلمَدَدْنَا فِيهَا الكَيْلَ» وَلَأَمْيَرِم يها القيل» 
اه َه كَْبٌ أ أَلْقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. 

وَمَنْ اسْترَابَ في شَيْءٍ مِنْ هَذَا المَقَالٍ فَلْيْرَاجِعْنَا بالسُوَّالٍِء 
ايل المِكَالَ بالمكالء وَتَتّضِحُ حَقِيقَةُ الحَالء وَاللهُ الهَادِي إِلَى 
(1) , شرع معائم أصول الدين لانن مساق ا(ضغ46): 
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السَّدَادِء المُوَفْقٌ لِلدَشَادِ. 

َِنْ قُلْتَ: ظَامِرُ ما سَبَقّ يَفْتَضِي أن المَذَاهِبَ أَرْبَعةٌ: 
: أن العلْمَ وَصِ ضفٌ وُجُوديي» وَتَعَلقهُتفْسوح» وَُوَ لالخ . 

ال و له م 2 2 - 

وَثَانِيهَا: مثله» وَلكِنْ تَعَلقَهُ إضافِيٌ » وهو ل«الامري») وَ(العَضْدِ) 
وَ(السّعْدِ) وَ«السَّيّد) وَغَيْرِهِ م مِنَّ المَتَأَخَرِينَ . 

وَكَالِكُهًا: ل«الفخر)» وَهُوَ ظامك 

- وَرَابِعََا: للَفَلَاسِفَة 
ل 00 ما 0 على 0 0 
و 2 2 2 4 هه 2 2 2 َ 
يَرَالء يَلرَّمُ عَلَى مَذْهَّبٍ «الآمدي) وَمَنْ ذكر ءَ 3 سق عَلَى 


ب 2 َه بير 
و خنتدل فلقائل أن تقو : 
2 


امسوم 


ص 


ل 
وَل ٠.‏ 

هو إِلْرَّامُ م لا حَمَاء في عَدَمِ جَرِيمَيه» وَلَا نِرَاعَ في 

اسْيَقْضَاء شَكِيِمَبة» وَلَكنْ عَلَى رَسْلِكَ أثها السَّائْلُ» فَإِنَ مَقَالَاتهِمْ في 


قن 
2 


تعلق الم اضْطَرَبَتْ , فَبَعْضُهًا يُؤْذنْ بِحُدُوئِهء وَبَعْضهًا يُؤْذْنْ بِقِدَمهِ 
َالَِّي ظَهَرَ لَنَا في الجَوَابٍ عَنْ ذَلِكَ أَمْرَانِ 


هو 





+ أَحَدُهُمَا: أن مَؤُلَاءٍ الأَيِمّهَ لَمّا قَالُوا قم تله بعال نهم لم 
ُكَالهُوا في كه تسيا وَإنمَا حَالهُوا في خَيْر تعلق العم . 

قَالَ (سَعْدٌ الدينِ) قن اشَرْج المَقَاصِدِ): فَإِنْ قِيلَ: الكَلَامُ في 
ليذم التضديفن» وا ناه في أَنَ َك يهو التق ومو 00 
لالد شرل يم السيع َلِْعَاِمٍ و جرد مالا راك وَل تقرة 
يَوْم السّبْت وَفِيمَا لا ا 


٠‏ رو 
الاستقبالية. 
+ سمه 
ا ِذَ لِك تعلق حال عد 0 
جيب بالمنع ؛ فإن ذل مه بأنه سَيوجَد» وَهدهِ 
3 روي و 


التَسْبَةٌ بحَالِهَا ِنَم اهَل م هو أن تخسر العلق حال و جووويانة 
و وَهَوَ ءَ عَيْرُ تعلق الما 


0000 و 3 00 ذه لس رس يس له 111 
وَالحَاصل ان التعلق بالعدم في معيتة والوجود فى حال 
و ا 2-” ا آ 2 و 5 ع 2 2 





قٍ 
عَدَمَ العَالّم في الأزَّلِ وَوْجُودَهُ فِيمَا لا يَرَال وَبَقَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَوْمَ 


العَالْمَ وَعَلِمَ أنَّهُ مَؤْجُودٌ في الحَالٍ» فا 5 ٍ 
مَعْدُومٌ في الحَالٍء يَلَرَّمُ الجَهُْلٌ وَالجَمْعْ بَيْنَ اعْتِقَادَيْن مُتَتافِيَيْن » وَإِمَّا 
)600 في شرح المقاصد المطبوع: الثاني. (ج7/ص”97). 

1 





2-4 


91 هر 1 م رم 
ل يا ارم ا 0 
ر 


1١ 


مف الام عو يعو _8 ابل الك مم2 0( : 5-6 إل -.- 0 
وَقال ا ا في الرابعة مِن 


فَضْلٍ التَِْيهيّاتِ ما نَصَّهُ: وَفي (الأزيعية 8 المشهرة أن الكرَاويَة 


يُجَوٌزُونَ قِيَامَ الحَوَادِثِ بد تال 12 <للقاع او سان الطراقفت 


ل 
2 م 


نْكِرُوتهُ » وَمِنَ النّاسٍ مَنْ ألرّمَه أَكْثَرَ الطَّدَائفٌ 00 


و 


هج ًّ َ/ و ب اس 2 مر 
ثم قَرَّرَهُ يما حَاصِله إِلْرَامُهُمْ إِيَاه َِ تَجَددِ وجودٍ 000 
صِمَاتِه المتَعَلقَةَ: دعقا أن تكد ولوق التحَلَقَاتَ ا تَجَدَدَ أَحْوَالٍ 
الصَّفَات القَائِمَةَ به 0000 صَاءِ التعَلْقَاتٍ 0 


أن قا قَالَ بَعْدَ كَلَام: ١«قَلْتُ:‏ جو عن كت حا الشقا 


4 


المُتَعَلْمَةَ ِتَجَدّد و تاكاه كَعَكٌِ لعل بؤْجُودِ رَبْدٍ غَداً 
2 ير بَوَجُودهِ غدا ؛ إِذ هر ه فا ب ا انْتَهّى ٠‏ 


-_ه 


م 





)١(‏ شرح المقاصد للتفتازاني (ج؟/ص"9). 

(؟) المختصر الكلامي (ص١781).‏ 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص7١١)‏ طبعة دار الجيل. 
(:) المختصر الكلامي (ص١0781).‏ 

(5) المختصر الكلامي (ص١071.‏ 


ذا 





-<896. مبحث تعلق صفة العلم 91680 


2ر2 
م 


00 ونه بأن حال الضقة ارق 24 التعلق لا حككه 
بتغيرٍ | لمانا . . ا لما 0 ا 


0 


04 . 2 شر 72 و َ 5 آز تله 
َإِنْ قُلْتَ: وَمَا تقول فِي العبَارَاتٍ التي تُؤْدنْ يحدُوئه؛ كَقَوْلٍ 
«ابْنٍ عَرَفَة) في المع الأَوّلٍ فى َه عال ا (وَفِي ا 7 
سيو مَشَايحْ أَهْلٍ السَنّة وَالمُعْكَرلَةَ: الم أن الشوا ةثرو 
الملوية [ذ وَجِد الى أنْ قَالَ: وَأَنْكَدَهُ «آد ُو الحْسَينٍ البَصرِي) 00 


وُقَوعَ المي في عِلْمِهِ بِالمتَعَيّرَاتِ ٠‏ وَقَالَ المَشَايحُ : التَغْيُرٌ في الصّمَاتِ 
الى 
وه 4 


مَعَ كُلَّ حَادثِ» وَكَفْتَى يَلْكَ المعِيّةُ عِنْدَ قَنَائِِ وَإِذَا كَبَتَ هَذَا فَتَقُولَ: 


له 


اميه محال : وَلَا مَحِيصٌ عَنْهُ في اه قَ 


ف سر م 
سر هه عر م 


مَدا لكلماك مِنْ بَابٍ النّسَبٍ وَالإِضَافَاتِ) - يت يَحْتَعُ وفوع ع التَمَيُرَاتِ 


2 


1 يرنه ونا امه يما يدن حْكَده تعلى العله» 


(1) وصرح الإمام ابن عرفة بمنع التجدد على علم الله تعالى في تفسير قوله تعالى: #قليَعلَمنَ أله 
لدبت صَدَهْوا ولَعلمَنَالْكَزبِينَ» [العنكبوت: ] فقال: مذهبنا نحن أن الله تعالى قَبْلَ وجود 
زيد عالِمٌ بأنه معدوم » وبأنه سيوجد في الزمن الفلاني على الصفة التي قدّرها وأرادها. وهو 
صعب التصور» وتقرييّه بالمثال في الشاهد أن يخبرنا ولي من أولياء الله تعالى جَرَّيّنا عليه 
الصدقٌ مراراً بأنه يكون في شهر رمضان كذا وكذاء ثم يأتي شهر رمضان فيكون ذلك فيه 
على وَفق ما قال» فإن العلم الذي حصل لنا ثانيا بذلك هو عين العلم الذي كان حصل لتنا 
ولا عند إخبار الولية» ولا تفاوت بين العلمين بِوَجْه» ولم يزدد عندنا علج أصلاء فكذلك 
عِلْمُ الله تعالى بالوجود قبل وقوعه كعلمه بعد وقوعه. (تقييد السلاوي» ص ٠١4‏ تحقيق 
د. الزار). 

(؟) المختصر الكلامي (ص88,). 

() راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص14) واللفظ قريب للباب الأربعين 
للأرموي (ص ؟/1- 07 


5 





ب عَنْهُ ما بأَنْ المشالة 1 أَحَذُوهَاعَلَى سيل الاسْتِرْوَاح 
عزن إنقان لكر :ليها لكا انها فقت نلو كادنهم 
وَلِهَدَا تَظَائِرٌ كَمَا لا يَخْتَى ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَه إِلْمَامٌ 
تايان عدا أنسا في غير على اليل نان كانت العجَارَةٌ 
به فيه قَلَا إِشْكَالَ فِيهَاء أي في تَأُوِيلِهَاء وَإِنْ كَانَتْ مَعَهَا شَايبة 
ول أنه على فا يلين بالمقا 
نَهُمْ لَمَا صَرَّحُوا باتَصَافِهِ بِالإِضَاقَاتِ مَعَّ تَجَددِمَاء 
نَهُمْ ودر كال والكراوكب أخايوا بن الإِضَافَاتِ 
حَارِجاً سَاعَ ذَّلِكَ ؛ إِذْ لا يَلْرَمُ فيه قِيَامُ الحَوَادثِ بِدَاتِهِ 
واه أن | قيِصَارَهُمْ عَلَى هذا الاغيراضء مِنْ غَيْرٍ أَنْ يعْتَرضُوا 
ذَلِكَ بلَرُوم عَدَم عِلْمه ِل المُسْتحِيلٍ أبداًء واكاك ائلاه عزل فى أن 


كََامَهُمْ في غَيْرٍ العم وَهَذَا كُلَهُ مُحَاوَلَةٌ كَمَا لا يَخْمَى . 


تائيه وهو 0 رف وادى ل 2 سين إل تَقُدِيم 


م 
2 


مَقَدّمَةٍ وَهِيَ أن تَعْلَم أن مَرَ تب الْأَشْيَاءِ يع 6 لود الْخَارِجِيٌ 
وُعَْئيَة. الأحوالء وَمَرْكيَة الاغجاتات العَمَلِيّةَ وَمِنْهَا الإِضَافَاتٌ وَالتّسَبّء 








الأحوال وَتَلِيهَا مَر مك تبَةَ الوجود ا 


بجع في المزقبة 9 التي هِيّ 00 0 5 8 
يه م 0 ع 1 1 
لنَمْسِيّةُ كلَهَا أَحْوَالَ 


ع عه - 5 تَفْسقًَا موز 5 70 
10 : لئس عَوْتهُ تَفيبا يا يَجْعَلهَ فِي المَرْكبَة التَالكة التي هر 
0 ور 


مَرجة ارات إلا أنَهُ تسا ى تمان عَلَيْهَا ار أن الكل 


الإضاقات تع سس ا 0 عَلَى كلام ((اسَعْد الدّينِ) وَ١ابْنٍ‏ 


عَرَقَة) لوكا حَدْي دْيَةَ السّآمَة لَأَكْكَرْنَا مِنْ 0 ذَلِكَ . وَحِيتَئِذٍ لا إِشْكَالَ 


_- _- 


أن الاعتارَات 8 لَيَسَتْ بإِضَائَاتِ لا تتوقف عَلَى وُجُودِ المُنْتَيِبَيْنِ 
0-6 َلْرَمَ ا 


9 


0 


8 


وَبِهَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ يَنْتَعِشُ هَذَا المَذْمَبُء وَإِلَا فَمَفَاسِدُهُ أظهَرٌ مِنْ 


كحم وَأقد ون أ أن فحن نا دام بَاقِياً عَلَى ظَاهِرهِ» وَاللَهُ سُبْحَانَةُ 
وَكَعَالَى أَعْلّمُ 7 له النَوْفِيقَ إِلَى الصَّوَاب عِنْدَ الذَّمَابِ وَالإيَابٍ. 


0 
4 0 72 رع 


8 


إن ط كير 5 في مَرْت 0 وَمَْنْ قَالَ: 2 إضَافه) 


-_ 


0 فِي مَرْتَبَةَ الاعْتِبَارَاتِ , وهو اغَتبَارٌ عَفَلِيٌ عِنْدَهُ. 


م 2 ءِ ءام 
أ را 


ما على رَأَي مَنْ يَنْفِي الإضافات كَدالشَبْخْ» فَإِنْ 


9-3 


0 1 


وَ 





56 


عَلَى ظهِرِه فَهْوَ يَجْعَلٌ الَعَلَقّ في مركبة الوّجُودٍ الكَارجية» إِذ 
شَيْء رَائِد عَلَى هذا المَوْجُودِ الكَارِجية » فَالتَعَلقٌ عَيْنُّ المتعليء وَالوَجُودُ 
شويع ارسمابير 

عين المَوْجِودٍ. 


وَإِنْ أَوَلْنَاهُ يتِلْكَ التَأَوِيَاتِ التي يَذْكْرُوتَهًا في بَحْثِ الوجُودِء 
إن دَمَبْنَا عَلَى تَأوِيل صَاحِبٍ «الصَّحَائْفٍ)”" وَهْوَ أن الوُجُودَ يُطْلَقُ 
عَلَى مَعْتَيَيْنِ : الكؤنء وَالذَّات كم كَالَ با الأول قَالَ بِالرّيَادَة وَمَنْ 


َال بالدَانِي كَالَ بِعَديهَاء فلا هَكَّ أله مَِْ كَانَّ مَدُوداً ِكَلَاثَةْ أَوْجْهِ 


أ 





هه آ-ه 


أ م عو عو 3 
فهو 0 الخِلاف , وََكُونْ «الشَّبْحُ) عَلَى هَذَا قَائْلاً بِالأَحْوَالٍ 
كا التَعلَنَ في مزكبة الأحْوَالٍ. 


وَإِنْ ذَهَيِمَا عَلَى تَوْفِيقٍ صَاحِبٍ «المَوّاقف)7") وَهَوَّ 
ِالوُجُودِ الذَهْبِيٌ قَالَ بِالرّيَادَة» وَمَنْ تَمَاهُ قَالَ بِعَدَمِهَاء قَلَا شَكَّ 


وَإِنْ كَانَ مَردُوداً آنْضاً فَهُوَ يَدْكَمُ الخلافٌء وَلَا يَكُونْ «الشَّبْحُ) عَلَى 


له 


كه 


أن 


7 
مَنْ قال 


7 
ا 


61 


2 


نو بسو هو 


هذا قَائَِا يالا حْوَالٍ لأَنَهُ قَائْلُ يتفي الوْجُودٍ الذمْبِيَ» فَيَجْعَلٌ التَعَا 
في مَزتبة الوُجُودٍ الكَارِجرء : وَالَعَلقّ عي المتَعَلّق كُمَا سبق . 


وَإِنْ ذَهَبَنَا عَلَى تؤفيق صَاحِبٍ «المَقَاصِدِ) وَهوَ 3 الوجو 
وَالمَاهِيَه 2 بالتسبة 3 إلئ الذقية شَيِئَانِ فَمَنْ قَالَ ِعَدَمٍ الرّيَادَةِ أعتيرٌ 


)١(‏ راجع الصحائف الإلهية للشيخ شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي (ص )8١‏ تحقيق 
د. أحمد عبد الرحمن الشريف. 
(؟) راجع كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي (ص ١‏ 50) طبعة عالم الكتب. 


11 


696 مبحث تعلق صفة العلم (9- 
نار وق فال بها فقون لذ َلَا سك أََهُ وَإِنْ كَانَ يَرْكَمُ 
لحلاف تكو صبخ ل برذ عير عية. كية عر 3 يكرا 
١‏ المع ب ) قَائْ بال حَوَالء بَلْ بِالاعْتِبَارَاتِ العَقَلبَةَ م الَعَلجٌ 
حِِنَيْذٍ في مر مَرَْبَة الاعْتارَات العَفْليّة» وَيتََحِدُ فَوْلَهُ في م عَلَى هَذَا 
ا تعيتكل لهذا الْجَوَاب 


أَحَدُهُمَا: أَنْ الجَوَابَ لما كَانَّ يَتََنّى عَلَى َلانَة احْتِمَالَاتِ: 
إن ع مَذْهْبه عَلَى ظاهِرِ تاريل «الصّحَائْفي) : َكَأوِيلٌ «المَوَاقفب) 


كك“ 


ع2 


تاق ولق 211 يفك الكراك أذ كر ايعان جريع 
الاحْتِمّالات. 


وَدَلِكَ أن المُعْتَرَضَ هُوَ الذي لا يَصِح لَهُ اغْيَرَاضَهُ إلا إِذَا كَانَ 
ا ا[ 0 0 و م اسه 
اتيا على جميع الاحتماللات» بخلاف المجيب فإنه إن لم يكن 


اغْترَاضث 00 ا 0 


00 وَاغْتِرَاضُهُ عَلَى لكر َلَم 2 ون امود تدهم 


)١(‏ قال التفتازاني: الوجودٌ زائدٌ على الماهية ذهنّا» أي: عند العقل» وبحسب المفهوم 
والتصور»ء بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الوجود دون الماهية والماهية دون الوجودء لا عَيْنَا 
أي بحسب الذات والهوية بأن يكون لكل منهما هوية متميّزة يقوم أحدهما بالأخرى كبياض 
الجسم. (شرح المقاصد. ج١/ص71).‏ 
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00 َنّهُ وَِنْ كان يُجَامِعُ مُقَابِلهُ عَلَى تَوْفِيقٍ «سَعْدٍ الدّين», 
58 ىا هم 
لَكِنَهُ بَكُونْ التَكَايدُ بَبْتهُمَا بِأَنَّ «الشَّبْحّ) لا بَقَولٌ إِلّا بالاغيارَاتِ» 
وَالمُقَابلٌ يَقُولُ بها وَبِالأَحْوَال. 


لان ١‏ ات ٍِ ٍِ لمر 
وَفِبه تظرٌ لِكَوْنِه لا يَقدَحَ في الاتَحَاد بِالتَسْبَة إلى التعلق . 
د و 2 و 
وَيْمْكِنْ أن يجَابَ عَنْ هذا بالجَوَابٍ الذي أجِيبَ به عَنِ اغْتِرَاضٍ 
(اسَعْدِ الدّينِ) عَلَى «المَواقفب)0", وَذَلِكَ لأَنَهُمْ لَمَا ذَكَرُوا خلافاً في 
أن العامة تتمرلة طلقا أ5 لا قطلقا ء الل م 


7 
ع 


وَفَنّ «المَخْده بتؤفِية فك الطلوة وَوَفقَّ صَاحَث «المواق ف 0 


َّ 


بتَوفِيِقٍ لين 00 إلا أنه قَالَ: يرم عَلَيْهِ ارْتِفَاَ الترّاع 
َئْنّ الئاس » وَيَصِيرٌ الخلاف لَنْظِيًا. 


دعم 0 28 5 غ2 6 له و َس ه 
وَأخذ جَمَاعَة منه هذا الاعبَرَاضَ » فاعترّضوا به فى توفيقات 


)١(‏ راجع كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي (ص 57‏ 77) طبعة عالم الكتب. 

2( راجع كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي (ص57 - *7) طبعة عالم الكتب ٠.‏ 

() لا يوجد في النص المطبوع من شرح المقاصد ما يفيد استغراب السعد توفيق الإيجي » بل 
العبارة الموجودة في النص المطبوع قبل ذكر كلام الإيجي هي قول السعد: «وَالأَهْربُ ما 
ذكره صاحب المواقف»» ولعلّ نسخة المؤلف فيها: (والْأَغْرَبُ)ء والله أعلم. 

)ع( راجع شرح المقاصد للتفتازاني (ص8١١9-1١1).‏ 





14 





و 


كَثِيرَة » 00 ل في اشْيَهَارٍ الخلّاف بَيْنَ َيْنَ الئاس 


وَالتَوْفِيقَ و لأَفْوَالٍ حَتَّى يَرْتَفِعَ رع ؛ اَن ارتفاعه نا مو بالضية 
إلى 001 الذي ل ون العشالة وحققهاءة دون التكلفين: قله 


ب 


دين أَحَدُوا عَلَى سَِيلٍ الإطلاق وَلَا شَكَ فِي إِنْكَانٍ هَذَا الَجَوَابٍ 


و 


. فَتمّ حِيتَئلٍ جَوَابْنَاء وَالله المُوَفقٌ‎ ٠ 


6 ممه 


4 
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1 هك 
2< 2 ا 00 
تعلق صف السمع والبصر] 
0 
نَ اليم احْلهُوا في تَعلقِهِما عَلَى 


تَلاكَةَ 07 


عرع ‏ وي 


* الأوّل: أَنَهُمَا لا يَتَعَلقَانِ إلا بِالمَؤجُودء وَهْرَ رَأَيُ الشَّبْخْ 
«أبي الحَسَنِ الأَشْعَرِيَ») وَ«القاضىي) » وَفإِمَامْ الْحَرَّمَيْن )1 »2 وَالوْمَامٍ 


- - 


«فَخْرِ الدين), وَاشَرَفِ الدين) وَعَامََةَ المتكلمِينَ . 


له عي« 


زب 


ا 






1 


وَعَجَارَةٌ «الأَشْعَرِيً) عَلَى مَا تَقَلَ «الشّهْرِسْتَانِيُ 2): «الإذْرَاكُ م 
اسع ا ل 


)١(‏ قال العلامة اليوسي في حاشيته على الكبرى: وأما السمع واليصر فيتعلقان كما مر بجميع 
الموجودات » ولا يتعلقان بالمعدوم مطلقا ولا بالمحال» وهذا هو المعروف عند الجمهورء 
وقد خالفت طائفة فعمموا تعلقهما بالموجود والمعدوم» قيل: وقد أطبقت الصوفية على 
رؤيته تعالى وسمعه وبصره للممكن الذي علم أنه سيوجد» وكثر اللجاج في هذه المسألة 
بين المتأخرين» والوقف فيها أسلم وأليق » والله أعلم . (مخ أص /1 97) 
ثم قال بعد كلام قليل: وأما السمع والبصر فلهما تعلق صلاحي قديم وتنجيزي» والتدجيزي 
منه قديم وهو سمعه تعالى وإبصاره لذاته وصفاته الوجودية في الأزل» ومنه حادث وهو 
سمعه وبصره للكائنات فيما لا يزال. وعلى ما مر من مذهب الصوفية فتعلق السمع والبصر 
تنجيزي قديم وتنجيزي حادث على ما فصل في أمر المعدوم . (مخأص /851). 


ع 


ث1 


الأول كَيِقُولَ: هُوَ مُمَائِلٌ للْعِلْم وَلَا بَفَْرمَانِء إِلَّا أن أَحَدَ العِلْمَئْن 
يَسْتَدْعِي تَعْيِينَ المُدْرَكِء وَالعِلمُ مِنْ حَيْتُ هُوَ لا يَسْتَدْعِي تَعْيِينَ 
الفقلوة 6 قلا حر تقول : الم يَتعلُ بالمَعدُومٍء وَالدرَاك لا يتَعَلن 
بوء إذ المَعْدُومٌ لا يتَعيّنُ بهو" . الْتَهَثْ . 


قَالَ «الفهرستاني»: وَل طن أن هذا الرَّأَيَ هو مَذْهَبٌ 
(الكَعْبِيٌ) ؛ َإِنَهُ ل يبت للِذْرَاك م معد أضلةه والأشكرية أَنْبَتَ له 
مَعْنّ » وَقَال: هو مِنْ جِنْسِ 0 

الذَاي: أَنُمَا عفان يض بالمَمدُوم وَمُرَ الي أطي عليه 
ار فيا" وَهُوَ المأَعُودُ مِنْ حَاصِلٍ الجَوَابٍ عَنْ شُبهَةٍ 
ار ض حدوث تَعلَق السَّمْع وَالبَصَرٍ . 


وَرْبَّمَا سر 32 نْ كلام «ابْنِ عَرَقَةَ في «شَامِلِاله في الجَوَاب 
هه 2 2 )0( 
الأول عَنِ الشّبَِةٍ الأولَى من د شَبْهَتي الخَضْمٍ في تفي السَّمْع وَالبِصَ را 


.)١95ص( نهاية الإقدام للشهرستاني‎ )١( 

() نهاية الإقدام للشهرستاني (ص94١).‏ 

(*) قال العلامة العدوي في حاشيته على شرح الصغرى: قال ب 0 
الواقع للصوفية في أن السمع والبصر يتعلقان بالمعدوم: المتكلمون يشترطون في تعلقها 
الوجود الخارجي المتحقق للأعيان» والصوفية يشترطون في تعلقها الوجود الذهني» ولا 
شك أن المعدومات موجودة بمعنى أن علم الله محيط بهاء فهي موجودة فيه» فلما كانت 
المعدومات موجودة في علم الله صم تعلق سمعه وبصره بها. (مخ/ق90) 

(14) قال الإمام ابن عرفة: وَردٌّ الأول بأنّهما صفتان مُستعِدّتان لإذراك المسموع والمبصّر عند 
وجودهماء فالتجدد في المسموع والمبِصّر عند وجودهماء لا فيهما. (المختصر الكلامي 2- 


ا 
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2 ل الَطَالكَونٌ عر كيرا وَمِنْ كلام «الْأَصْبَهَانيتَ) في 


000 


شاه على «الصَّواليو»9. 
به عكر ل. )في فك . الست سك 2 و ل 
وَقَذْ ألف «المَغِيلِيٌ) جَرْءا في الرّد عَلى الشيْخ «السَنوسِيٌ) حَيْتْ 


ص 894) وإذا أرجعنا الضمير في قوله: «وجودهما» إلى السمع والبصر فيكون تعلقهما 


قديما أزليا لأن ما صمّ في حقٌّ صفاته تعالى وجب » فيتعلقان على ذلك بالمعدوم » ومن هنا 
يستروح من كلام الإمام ابن عرفة القول بتعلقهما بالمعدوم. وأما إن أرجعنا الضمير في 
الوجودهما» إلى المسموع والمبصر من الحوادث فلاء والله أعلم. 

وفي تفسير الإمام ابن عرفة ما يشير إلى ترجيح الأول» فقد أملى على قوله تعالى: لقَدَ سَهِمَ 
نه َل أ بيلك ف رحا 4 [المجادلة: ]١‏ ردًا على الزمخشري الذي قال بأن «قد» للتوقع: 
«سماع الله محققٌ » والتوقع ينافي التحقيق لأن الممكن الوقوع هو الصالح ل«قد)؛ والممتنع 
الوقوع غير صالح ل«قد)ء ولذلك صمح قولنا: «قد يقدم زيد)» وامتنع قولنا: قد يجتمع 
النقيضان. ثم قال في تفسير قوله تعالى: #إإنَالله سميع ب بعد * [المجادلة: :]١‏ سماغه وإيصارٌه 
عندنا واجبٌ غير ممكن . (تقييد الأبي» ص 0 تحقيق د. الزار) ويفهم منه أن سماع الله 
تعالى لقول المجادلة واجب واقع أرَلاء ولا شك أنها معدومة في الخارج أزلا» ثابتة في 
لم الله فيه» فصح أن الوجود العلمي مصحح للرؤية والسمع ء والله تعالى أعلم. 

وأما فيما يتعلق بصفة البصر فقد أملى في تفسير قوله تعالى: ل وَمَا تكن في سن وَمَائوأمِنَهُ ين 
قَُْان وَلَاسَمَفوْنَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا ميك سوه دا ُقِيصُونَ فِيهِ* |يونس: :]1١‏ هذا كقولك: 
أتعصي الله والثة يراك ؟! لأنه أزجر له من أن تنهاه عن العصيان» والا فرؤية الله تعالى سابقَةٌ 
قديمة» وتعليقّها بحالة العصيان تنفيدٌ للعاصي عن فِعْلِه. قيل ل(ابن عرفة»: الرؤية لا تتعلق 
بالمعدوم» وإنما تتعلق بالموجود. فأجاب بأنْ العلم يتعلق بالمعدوم مُطلقاً» والرؤية تتعلق 
بالمعدوم على تقدير وجوده. (تقييد الأبي» ص »77١‏ تحقيق د. حوالة). 

قال العلامة شمس الدين الأصفهاني: إن السمع والبصر صفتان قديمتان تعدّان المتصف 
بهما لإدراك المسموعات والمبصرات» وإدراك المسموعات والمبصرات عبارة عن تعلق 
السمع والبصر بالمسموع والمبصر عند وجودهماء فلا يلزم قدم المسموع والمبصر. (مطالع 
الأنظار في شرح طوالع الأنوار» ص .)١87‏ 
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> ماعو 


حَصَّهُ بِالمَؤْجُودا الك يمالا لكيه تفعا. 


م 


0 العَلَامَةٌ مه ايَايِين) هُنَا مَا صُورَتُهُ: وَفِي بَعْضٍ الحَوَاشِي أن 

يَعْضن الصوفئة ذَهَبَ إلن أَنَهُْمًا يكَعَلَقَانَ يالمَدومٍ دو وَآنَُ كَالَ: 
اثوديتٌ في سرّي: ل لِلْجَامِلِينَ ب بي إن سَنْمِي وَبَصَرِي يَتَعَلقَانِ 
ِالمَعْدوم الممكن»). 


وَاسْكَدَلُ عَلَيْهِ عَولِهِ تَعَالَى: قد سَمِع أله فول ل تدك في رَوْجِهًا 


ومست إكى نّم [المجادلة: 1( ا 3 قَوْآهَ إِتَمَا كَانَ فِيمًا لا يَرَالء 
ل سَمْعِهِ وَبَصَرِه إِنَّمَا كَانَ في الأرَّلٍ . 


وَلَا دَلِيلَ فى الآيّة؛ لِاحْتمَالٍ أَنْ بكون أَوْقَمَ قَعّ المَاضي مَوْقِعَ 


)1١(‏ خلاصة ما قرره العلامة عبد الكريم المغيلي في مراسلاته للإمام السنوسي أن المختار عند 
المحققين أن السمع والبصر إنما ثبتا لله بالدليل السمعي لا العقلي» وما كان من الصفات 
بطريق السمع فمداره على السمع في النفي والإثبات» ولا يصح فيه الاعتماد و 
التجويزات العقلي » وحينئذ فيقال: السمعٌ صفة يتعلق بالمسموع لقوله تعالى: قد سَمِعٌ سيم أله 
َوْلَ لي يحْدِكَ في رَوْجِهَا» [المجادلة: »]١‏ والبصرٌ صفة تتعلق بالمبصرات لقوله 0 
« مد رَئ تَمدّتِ وَبِهِكَ في ألتَمَلِ 4 [البقرة: 4 »]١4‏ ولا يَُعرّضصُ لغير ذلك بنفي ولا إثبات. 

)١(‏ في طرة حاشية الشيخ ياسين ما نصه: أنت خبير بأن ظاهر الآية قاض بسماع قولها قبل 
وقوعه» والنص إذا لم يعارِضْةُ العقل كما هنا لا مانع من الحمل على ظاهره» فتمّ الدليل 
بالآية» واحتمال وقوع إلى آخره احتمالٌ مرجوحٌ لا يُصار إليه بلا مندوحة؛ كما قيل بنحو 
ذلك في قوله تعالى: لو يمن َرةُ لج إل ريا َاظِرَة» [القيامة: 7١‏ - 7] حيث استدل 
بها على إثبات الرؤية» وقوله تعالى: + وكلم أنّهُ مُوسَى تَسَكلِيمًا 4 [النساء: ]١54‏ في 
إثبات صفة الكلام. وقول النجوتي : «ولا يخفى أن مراد...» إلى آخره » لا يخفى ما فيه 
إذ لا يناسب ذلك مدعي الموقي؛ فتأمله بلطفه. (طرة حاشية الشيخ ياسين الحمصي» 
مخ /ص .)11١‏ 

الف 
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وسقي كموق وف 1( معد 
المسد لمستقبل لتححققٍ وقوعه ٠‏ انتهّى. 


وَلَا يَحْقَى أن رأ هذا الضوقة أذ شقعة قلق ركزلهًا تقنانا 
إلى ذَلِكَ الْوَقْتِ الذِي تَكَلَّمَتْ فيو صم اذ دلا له بالآية ة لِأنَّ تَعَلْقَاتِ 
الكلام بأَْوَاعهِ - وَمِنْهًا الكَيد- قديمة عِنْدَ «الأَشْعَرِيَ) , َإِدا وَجِد لعل 


ب 7 و 
6 لعي ب 
6 و 


تَحَقَقّ مُقْتَضَى ذَلِكَ التَعَلقِء وَلَمْ يَتَعَيّرْ تَعَلق 


#-ه 


فى ذَلِكَ الزَّمَانِ قَقَلٌ > 


مام ّ 


| 


وَالْحَاصِلَ ُ أن تعلق السَئم وَالمِصَرِ قَديمْ علق 0 تعلق العِلْم بالمُسْتفَلات, 
ل مرَادهُ أن َمْعَهُ ويصَرَهُ لقان المَعْدُوم الحُمْكِنٍ حَالَ عَدَمِو. 


وول هَدَا الْمُحَشي : وك دَليلَ في الآية) 000 عَدَمٍ فَهْمٍ 
كَلّام ذَلِكَ الصّوفِيٌ؛ أن الكَلَامَ التَفْسِى يَكَتوّعَ فِي الأرّلٍ 
إلن الم وَالنّهّي وَالحَبَرٍ وَغَيْرِمَاء كتيل المَعْدُومٍ الذي 0 
َنْزِلَةَ المَوْجُودٍ بالإخْبَارٍ يَلهَدَ سَيِمَ ) أنه - الآية - أَزَلِي0 وا 
الزَّمَانْ ظَرْفاً يتنو َه ب »وأ ا 7 


آذ 2 


سور روي 


00 - 0101 
َرَال قَهُوَ زَمَانِيد » فَالرَّمَانَ ظَرْفٌ لِقَوْلِمَاء وَقَدْ وَقَمَ وَانْقَصَى» كَعَبر عَنْهُ 


1 
2 


عو و - - ذه 
وَأقُول: هُوَ وَإِنْ كَانَ حَاصِلٌ مَا أَثَارَ إلََهِ «الغتَئِيية» فَهُوَ كَلَامْ 





العليمي 020 يعني انتهى ما نقله الشيخ ياسين من بعض الحواشي 
(؟) حاشية الشيخ ياسين الحمصي على شرح ل (مخ|/ص١١1-١151).‏ 
7و 


-+9) مبحث تعلق صفتي السمع والبصر //8- 


2 - 


ل 39ل صنق أن 4داد .هذا الصَوفِيٌ 2 إِلَى قو 
«كَقَدْ تَحَقَقّ مُقْتَصَى ذَلِكَ اللي تَقَال: التَعبِيرٌ َف ااه فيا 0 


2 
م جو لكأن 


هُوَ مِنْ أَخْمّى الحَفِيّاتِ لَيْسَ بِصَوَابٍ» فَكَانَ يَْبَغِي لَهُ 
2110111 شَبْخْهُ «الغْتَيمِي), وَمَعَ ذَلِكَ قلا نُسَلمْ دك مو مر 
السووة لأن حَاصِلَ ذَلِكَ الْجَوَاب الذي ذكره 0 
ل ل 

وَالبَصَ اا ري وق ب ال 5 


بَلْ ع أن مَرَادَ ذَلِكَ الصَوفِيّ 3 ة سمعة وَبَصَرَه كَعَلَقَانِ 0 منود ئََ 
في الأول وَهَذَا لاف 3 لله و 


َال «ابْنُ عَطَاءِ الله)”"2 فِي كِتَابِ ب «القَلّاح»: «الله سَمِعَ لط 


فى أََلِهِ ذَوَاتَ العَالَم حَاضِرَ رَةَ مَؤْجُودَة» لَّمْ يَعْبْ مِنْهَا م م 


آ# ره 


و 


وَبَصَرِوء كَقَدْ سَمِعَ فِي أرَلِها" العَالّمَ ما فيوء لا يَخْقَى عَلَيْهِ مِنْهُ 


شي قَالَ: وَالمَسْأَلةُ فيه غَوْرٌ بَعِيدٌ القَْرٍ لا ا 
وَفْقَهُ الله. انْتَهَى . 


)١(‏ هو الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل» تاج الدين» ابن عطاء الله 
السكندري» صاحب الحكم العطائية» وله أيضا كتاب لطائف المنن» والتنوير في إسقاط 
التدبير » توفي سنة 4 ٠لاه.‏ (الأعلام ج١/ص١77).‏ 

(؟) قال ابن عطاء السكندري في التنوير: «اعلم أن للأشياء وجودًا في علم الله وإن لم يكن لها 
وجودٌ في أعيانهاء فالحق سبحانه وتعالى يتولى تدبيرها من حيث إنها موجودة في علمه» 
وفي هذه المسألة غور عظيم ليس هذا الموضع محلا لبَشطِه). (التنوير في إسقاط التدبير» 
لابن عطاء الله السكندري» ص5١).‏ 


ىا 
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كله «فَقَذْ سَمعّ في في أَرَلِهِ العَالَم) تَصْرِيح مِنْهُ بأنَهُ تَعلقٌ تَنْجيزِي ) 


وَقَالَ «الَاسطِي»: ١الكَوْنْ‏ مَشْهُودٌ لَهُ تَعَالّى» وَلَا تَخدّثُ له 
تَهَادَةٌّ تَحَيْتُ كَانتِ الرُبُوبيَة كَانَتِ العودية 


- 
1١ 
6 
1١ 





ل هه ٠‏ 01 م 
خَلقهُمْ ' علماً: وَفَدَوة ور ويه تعريفا. فإدا وجودمًا وَعَدمجَ سَواع 
.+ - 3 د ر# كه م 4 33 وم 
فى سهود الحق ؛ لانهًا حاضرة | محخضرة بصوّرهًا العلمية 6 


كب 2 و2 4 5 م سوه 2 
وَمَشْهُودَة ِذَلِكَ لَدَيْه ومرئية » © ومدركة بوجوو الإدرّاك , ومعروفة 


بوجوو التَعْرِيفٍ مِنِ اقْتِدَارٍ وَاحْتيّارٍ. 


_- 5 2 و 
م ير 2 8 8 ٠‏ مو بي 205 8 ه80 - هم 
7 . 0 2 
وَذْلك أَمْرْ غيبي » مفروع منه؛ تبدو الظوَاهِر بحَشسبدء لا تبتدأ 
ذه ًََ ع عو و 3 


0 ِنْكَارٌ ذَلِكَ إلا لِمُئْكِر القَدَرِء وَأن الأمرَ أنف, وَهرَ مَذْمَبٌ 
2 
شََنِيعٌ وَكَفْوٌ بَشِبعٌ 


ون 501 للك مِنْ أَمْلٍ الظاهر فَإِنَمَا هُوَ لِعَدَم تَصَوُرِهِ لَه وَلَوْ 


١١ 


1 اه هي 
فَقَوْلة: «قإذاً وَجودُمًا وَعَدَمُهَا سَوَاءٌ في شُهُودٍ الحَقٌ) صرح في 
المَكلّه ١د:‏ للجرة. 3 ص ِدَلِكَ أَنِضاً الشَّيْحْ «أَبُو طَالِبٍ المكيُ) 


)١(‏ وللإمام أبي العباس الأقليشي في كتابه «الإنباء في شرح الصفات والأسماء» ميل إلى ذلك- 


8# 
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َاحِدٍ ون المفسَرِينَ عَلَى أن ارا 2-0 ١‏ م 
27 0 را عي 
أسَّهُ » أئ : عله الت وك تلاق الشكال ل عه الاسْتدُلال. 
وَمِنْ كلام «الشَافِعِيَ) وله : 0 إل حْوَالِ إذا تَطدَّقٌ لبها 
ل؛ و 


ب ار ضر 
الاحْتِمّال كَسَامًَا تَوْبَ الإِجْمًا 


سَلْمْنَاء لَكِنَّ اسْتِمَادَةَ أمر ا ف و ظَتَّحٌ مِنَ المُحَالٍ العََلِحٌ . 
ل 6ه هه + 0 0 20 2 ار 
َس َوْلَهُ: «كإِدَا وُجِدَ القَوْل فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَدْ تَحَقَّقَ مُقْتَضَى 


5 


دَلِكَ التََلقاء فَهُوَ مر 2 أن تَعَلقَهُمَا ل ا 


لك افيه 1 0 المي عفد تعلق ستهده إن2: 


5 1 


به لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ شَيْء وَلَوِ التَنْجيزِيهُ هَهُوَ مَلْرُومٌ لِكَوْنِهِ لا تعلق 
ا د كلا ملع 
تعلق الس م لم تَعيَرء فَكَانَ مِنْ حَقَهِ أَنْ يَزِيدَ قَبْدَ الصَّلَاحِيٌ 
لأرَ في عَذّا سَهْلّ وَالمَفْضُوة دُ ظاهد » وَقَدْ قَالَ (إِمَام الْحَرَمَيْنِ) : )0 
قَهِمْتَ مُرَادِي » فَلَا عَلَيِكَ فِي سَوَادِي). 


3 1 


١ 


الم 


0 


ً* 
و 
نَ 


ا 
اموا 


- أيضا في شرحه على الأسماء الحسنى حيث قال في تفسير اسمه تعالى البصير: والبصير في 
وصفه تعالى من الصفات الذاتية» وفيه معنى الإضافة إلى جميع المبصرات وإدراكه 
للمبصرات الجلية والخفية على سوية» دون مقابلة ولا ممائلة ؛ إذ تقدس بصره أن يكون ذا 
حدقة وحاسة فيكون بينه وبين مبصر مقابلة ومماسة ؛ فقد كانت له هذه الصفة قبل وجود 
المبصرات ثابتة» فالمبصرات كلها ظاهرة له غير غائبة عنه ولا فائتة» كما أن المعلومات في 
علمه مشاهدة» وليس بينه وبين المعلوم اتصال ولا ممازجة. 


بالا 
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هأ ل «وَالحَاصِلٌ 3 تعلق السمْع وَالمصر قَدِبمٌ» فهو 2ه فهو امتتاقضن 
َع قَْلِه: «وَلَيِسَ مُرَادُ...© إِلَى آخروء وَدَلِكَ لِأنّ العلم تعلق 


ووه بت وه 


5 م 22 
لهُ: «وَلَنْسَ مَرَادَه) صَرِيحٌ في تَفَي التَنْجِيزِي » » فإن أرَادَ أن 
ل 0 


و 72 
7 6م 
2 


شَيْحْهِ حَيْتُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ فِيمًا سَبَقّ: «تَعَلقاً 6 مَعْتّويًا في الأَرّلِء كَأَمْرِ 


حيبت 


المَعْدُومٍ قٍِ الأَّل» وَكَالعِلُم بالمتعلات ا طكُ أ إِذَا وَحِدَ 
ذَلِكَ المُمكِنٌ» فَهُوَ بَاطِلٌ يما أطلايه علي الصّلَاحِيٌ للْعِلَمِ. 


مَا ذَكَرَهُ الشّيْحُ «بَحيَّ الشّاوِي) مِنْ لَوَازِمٍ المُعَباكا ومخطانها 
ما لا بُلعَتُ إِليْ لما فيه مِنْ إِيهَام أن عِلْمَهُ تعَالَى بعلن الي 
عَلَى جهّة التّبع”'". وَدَلِكَ نَظِيرُ ما رَدَهُ «ابْنُ التَلِمْسَانييٌ)7" عَلَى 


)١(‏ يشير إلى قول الشيخ يحيى الشاوي: «اعلم أن العلم يتبع المعلوم » فيعلم الشيء على ما هو 
غامة :فيعام الادى نشوم ويك النامكل أيه الباق وور فلت الوا جني أنه لا لى» 
والمستحيل أنه لا يغبت » والممكن أنه ممكن» وجميع ما يتطرق إليه من أوجه الجوازء 
ويعلم الواقع منه الوجه الفلاني » وأن غيره لم يقع » فيعلم أنه متصف بالعشرين » وبكمالات 
لا نهاية لهاء ولا يعلم أنه متصف بأضدادها؛ إذ اعتقاد الاتصاف بالضدٌ جهلٌ لا علمٌ». 
لين الستوسي: على الصنترى ‏ مخ اصن 07 

(0) يشير إلى قول الإمام شرف الدين: قوله: (إِنَّ مَصَوّرَ المَاهِيّاتَ يَسْتَلزِمٌ يوت أَحْكَامٍ 0 
أحْكَامٍ» وََصَوُرَ الوم يلوم صر الام كيم من عله يك اوبات ْمُه ازا 
وَآثَارِهَا) » فيه تصريح بأن الله تعالى يعلم بعض الأشياء بالذات وبعضها بالعَرَض كما يقع 
في العلم الحادث» وأنه يحتاج في علمه ببعض الأشياء إلى واسطةء وعِلْمُ الباري تعالى 
مُنرَّهُ عن جميع ذلك» لا يوصف بكونه مدلولاً ولا ضروريا ولا نظرياء وليس عِلْمُّه بالأشياء- 


0/4 
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«المَخْرِ) يا 


7 
م 


وَأَمّا َو !وقول هذا المحشي» يَقَال: فل قن بم لذ مويد 


عليه ار َلِكَ الصوفِي 


526 2ه -ه 0 2 7 3 م سهة0> 
سَلمْنَاء وَلكِنَّ تَوْجِية الاسْتَدُلَالٍ بِمَا ذكِرٌ لا يَخْلو عَنْ شَيْءِ وَهْوَ 
أن كلامة تعَاَى التفييّ القَدِيمَ هُوَ التّبة الي بَئْنَ المُفْرديْنِ كَمَا حمق في 
الأصُول» وَصَرَّحُوا باه لا رم مِْ قِدَِهَا قم المُفْرَدَاتٍ وَلَا وِنْ ويا 


و ا 2 نج زه - 
تكرت المفرّدَاتِ » تحو: ووَقَالَ 0 [بونس: 1074| ) ناد او 


2 


لثَّارٍ ‏ [الأعراف: ]ع وَحِيئَيلٍ فقو فق ال قد سيم سيمع أَللّدُ 4 الكلام تعب 
ف كو يتم الكقم اللو ٍ الإخْجَارُ 0 م 

لك كل حِيتَيلٍ: «فَالخْبَارٌ سم ألدّهُ * - الأية - أَرَية) ا لَك 
مما بُنِيَ 0 َوْلِه: «وَلَيْسَ الرَّمَانَ ظَزفاً لِسَمْعهِ؛ إِذْ سَمْعْهُ كعِلْمه)» إن 


هده 


أَرَادَ بالسع فيه الصِمَةٌ القَائِمَةَ ِذَاتِ د تَعَالنَ 0 وَلَكِنَهُ لا بُلانِي 
الفتعدل عله اذى جد م ِدَمُ التَعَلَق وَإِنْ أرَادَ بو اتعَلقَ مَتَعْنَاه ؟ إذ هو 


ع 
0 


ا 


ا 


َل الع » لصوف يدي فِدَم تع والعلم »المي دي وه 

- 0 من الأشياء, بل الأشياءٌ واقعة على وفق عِلَّمِه» يعلم ما كان» وما يكون» وما هو كائن» وما 
لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ كبا ابا عن كز تقال تعالى ول مدأ لاا ألِمَا هوأ عن 
فنصم لَكَدْيونَ * [الأنعام: ]ل ونسبَة عِلْمه إلى جميع ذلك نسبَة واحِدةٌ) لا دليل فيها 
ولا مدلول. ٠‏ (شرح معالم أصول الدين » ص ؟5). 


372484 
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7 2 ل 201 ير 
وَيِالجَمْلة فَذَلِكَ الصوفِيٌ ‏ تَمَعَنَا الله به إِنْمَا أمكته الاسْيِدْلال على 


0 سم 


مَقَاليَهِ بالآية مِنْ حَيْتُ حَيْتُ التَعِيرٌ يها بالمَاضِي ؛ إِذْ لو عبر فيه بالمُسْتفبلٍ أو 


ص 


اشم لقال أذ يقير قلكامكا 51 قر هه على الغاضى بها ادك 


1 


2 هو عراس 6 ع2 م 5 م 2 م 2 4 
لاسْتِدْلال؛ لِمَا سَبَقّ مِنْ أن الكَلامَ التَفسِيً لا يَرَمُ مِنْ ثبوته ثبوث 


الأملوافة» وَلما كان يذلا إِنَّمَا هُوَ مِنْ هَذِهِ النَّاحيّة كَانَّ يِصَدَدِ د الم 
إِمَا بِأنّ الْمَاضِي لَيْسَ عَلَى بَابِهِ كما قَالَ ذَلِكَ المُحَشّي لكت لا يِه إل 
ا ص 00 بآن التعْبيرَ بالقاضئ نما كان 


0 لتْمْسِكِ العتانَ» كَمَا لِيّ وَللْخَوْضِ فى هَذَا المَيْدَاذِ» وَكَنْتُ 


َب 5 0 زم “مرو به ار ا جرع 224 روم 
ألا أَرَدْتٌ أن أَضْرِبَ عَنْهُ صَفْحاً وَلكتى لما رأيته مَسطورا عند 

لمَهَامَةَ «العْتَئِمتٌ) َرَت عَزِيمتى عَلَى أَنْ أَدكُرَ فيه ا طَهَرَ لِذَّلِكَ التَظر 
3 بحيف وَالفكر 2 خيف . 


وَقَد انْمِصَرٌ لِهَذَا المَذْمَبِ الوَلِيُ العَارِفُ بالله بو رَيْدِ) سَيِّدِي 


وو 6 عمو 


«عَبْدَ الرَّحْمَانِ الفَاسِيٌ) فِي «حَوَاشِ اب عَلى «الصفْررى»» وَأَيَدَهُ بأنه 
دَق مِنْهُ عتواتكةراتكج الإخبار بِرَؤْيَة ور َبَلَ وُفُوعِهًا وَوَجُودِمَاء كما 
َالَّ: «مَا لِي أَرَى الفِكنَ خلال بُبُوتَكُمْ كَمَوَاقِع م القطر»”" و وَغَيْرٍ ذَيِكَ 
مِنَّ الأَخْجَارٍ الوَاردة بمَا سَيَكونَ. 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ ومسلم في كتاب 
الفتن » باب نزول الفتن كواقع القطر 
وى 
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كال ؛ وَالمِتَبَادِرٌ مِنْ ذَلِكَ أنهًا و بَصَرِيَة : وَلِذَا عملم العلْمَاء 
06 


8 


الاسم 


عَلَى ها رُؤْيَةٌ لِلْمكَالٍ العِلميٌ وَإِذا- قت ذلك فن :“حل «النة 
ري اج ل و لمر اقل أ مر رو ١‏ ان هو ا أ 2 
:وو فَكَبْفٌَ يَمْتَنِمٌ في حَنَّ التارئ تَعَالَى أنْ يَرَى مَا لَمْ يكن قَبْلَ 
أن و اه يَسْمَعَه فِي دَايْرَ ة عِلْمِهِ وَقَدْرَتهِ 1 3 , 


ماه 


َأَحِيبَ عَنْ هَدَا بن ا لف 
1 رَآى هَذْهِ الأَشْيَاءَ 00 يكال ا عَلَى هد همزلي دحم 

اا تَفِيسسٌ في هَذَا المَعْتّى حَيْتُ حَيِث مكل 

0 تَقْسِيم الوّجُودٍ إِلَى ذَاتِيّ وَحِسيِ وَحَيَالِيّ وَعَفَلِيّ وَشبْهِيٌ » وَعَلَى 


أَمْعلَةَ هَذِهٍ والأتاو, َك فِي ذَلِكَ أَحَادِيتَ مِنْ هَذَا الباب» فَلْيُطْلَثْ 
دَلِكَ فيدء قَلَوَْا حَْيَةٌ الإطَالَة لَأَْببنَا مِنْهُ تُجذاً. 


0 


)١(‏ صححٌ الشيخ عبد الرحمن الفاسي رؤية الله تعالى وَسَمْعَه للممكن المعدوم الذي علم أنه 
سيوجد؛ ومن أدلة ذلك قوله تعالى: لأأعَنْدَهُه لم ألمي فَهْوَ يرج 4 [النجم: ه"] فأثبت عز 
وجل أن الرؤية تابعة للعلم فقطء وأيضا فقد وقع من النبي مَرَتَتعِيوَة رؤية أمور قبل 
وقوعها ووجودهاء ففي صحيح البخاري ومسلم عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي 
بير على أطم من الآطام» فقال: «هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال 
بيوتكم مواقع القطر)ء وغير ذلك من الأخبار الواردة بما سيكون» والمتبادر من ذلك أنها 
رؤية بصرية» وإذا تصور هذا في حق النبي مَؤَْعيِدءةَ فكيف يمتنع في حق الله تعالى أن 
يرى ما لم يكن قبل أن يكون؟! (راجع حاشية الشيخ عبد الرحمن الفاسي على شرح 
الصغرى للإمام السنوسي » ق/ ٠‏ *). 

(١؟)‏ وذلك في كتابه «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»؛ في فصل مراتب الوجود وأمثلته 
(ص77) طبعة بعناية محمود بيجو. 


١ 
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* الثَّالِتُ: وَهْوَ مَذْهَبُ «عِرّ الدين ابْنِ عَبْدِ بد السام" وَالشَّهَابِ 


القَرَافِيٌ) فِيمًا 0 5 0 أن ١‏ 0 يتَعٌَنُ 0 
عَن «المَائَرِيدِي) وَ١القَلَانِسيٌ»).‏ 


و 


قَإِذَا قَهِمْتَ هَذَاء فَاعْلَمْ أ تعَلَهُمَا يكترّلَ عَلَى هَذْهِ الأَقْوَالِ 


2 


فُعَلَى الأَوّلٍ هما 5 تَنْجيزِيّ قَدِيمٌ 7 0 بِما وَحِدّ في الأَرّلٍ مِنْ 


ذَاتِهِ العليَّة وَصِفَاتِهِ اسه »؛ وَتنْجيز 


و كاوها با 3ع 


9 
1١ ب‎ 
9 


عه 


3 


ا 52 العام 00 م ع الشَبْخ 


(الستوسة) رَحِمَهُ الله نت 0 - يعض تلا مِذته . 


(000) 


(0 
02 


326 ا 6 2 َّ 2 ره 8 امع في 0 
7 يع عير ٠‏ ره . .2 5 اجن > 5 هه - 0 0 با 
لكن بقىّ يقال: إنه قد تقدمٌ أن التعلق وَصف نفسي للصفات » 


َ ِ 
كُولُ: التي هُوَ مُطْلقُ تعَلتِهُمَا بالمَؤْجُودء وَهُوَ بت أَرلَاء 
قال العز بن عبد السلام في وصف الله تعالى: وتفرّدَ سَمْعْه بإدراك كل مسموع قديم أو 
حادث » وتفرّد بصره بإدراك كل موجود قديم أو حادث من الذوات والصفات» فلا يحتجب 
شيء عن إبصاره بشيء. (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء ص 47 طبعة دار 
الحديث ‏ القاهرة). 

وشرح الشهاب القرافي على أربعين للفخر الرازي قيد تحقيقناء والله الموفق. 

ومثله قول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: #قْلٍ أَنَهُ 5 عَلَمُ يما لوا 2 له عَيْبُ َموي 
0 أبْصِرَ به وَأَسيِعْ 4 [الكهف: 7 تأويل الكلام: ما أَنِصَرٌ الله لِكلَّ مَوْجُودٍء 

0 مسموعء لا يخفى عليه من ذلك شيء. (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
0 


3م 
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مَكَذَا قَالَ «المَنْحُورٌ). 


هه 3 و 2 ب 2-0 8 - 20 و 8 2 و 1 هو 
وَاعْترَضَهُ العَلامَة «يَاسين») بقؤله: «وَيَرد عَلَيْهِ أن المطلقّ هوّ 


ص 0 رو آ[ه 7 0 و عو 3 آ وهر و ب سب ه 
الحقيقة الكليّة, وَهِيَ التي لا تدرّك إلا بالعلمء وَلا تدوَك بالبصر وَنحوه 


0 آذآ سر 


مِنْ سَائْرِ الحَوَاسٌ » وَدَعْوَى حُصُولٍ هَذَا المُطلّق فى الأرّلٍ مَمْبُوعَةٌ» إذ 
واكم وال لك ل اود وى 2 (1) امل 
ل 6 


رفع 5 أ 1 - 0 ى 000 م َم - 
وَأقول: هُْوَ أْضاً حَاصِلٌ كلام النَخْرِيرٍ القَهّامَةَ الشّيْخْ «أَحْمَدَ 


له 


6 


0 0 م سس 53 ار 000 و ا سم َه ل رمه 
الغتيمىّ الانصارى)» نفعتا الله به » وهو مَعَْ ذلك فِى غايّة السهو وَنِهَايَة 
يع لي لقي ا مرا ا 0 والقدء افده لوق 0 ل عن ل اك 
السقوطء فإن قوله: «وَيرد عليه) مما يتعجب منه؛ إذ لا يرد عليه 
سر 3 ع 2 2 م 211 ورايع ه 0 د آآه 
دلك إلا لو ادعى أن هذا المطلقّ يدرك بالبصر أو بحيرة من 


ع6 2 م ل و 1 ه ع روير اه 3 سس مه 
وَقوله: (ودعوى حصول المطلق فى الأَوَّلٍ ممنوعه) مما يتَعَجَبٌ 
ع | عي 


نه أنضاً أنه إِنْ عَتى أنه لَيْسَ بِحَاصِل وَلَرْ في تفْس الأئر مَهوَ غير 


00 - آل 23 

ور أ _ 21 6 وو 8رءهى 0 سل )ا اراس هم 0 )انه 

مَسَلم ؛ وَإِلا زم عليّهِ وجود عض أفْرَادٍ الْمَاهِيَة من غير تَحَقق المَاهِيَةَ . 
- م 


و 


آه :9 00 2 هه . مره برا مه و 7 نا يا 
وَِنَ عَتَى أنه ليْسَ بحاصل فِي مَرْتَبَةَ الؤجود الخَارِجِيّ فَهَذا 
ا ل سس لاو 2 ور م 
مَسَلمْ » ولكنه ليس هو المدعى ٠‏ 
)0( ورد في أول كلام الشيخ ياسين: «ويَرِدُ عليه أنه لا يصح إطلاقٌ أن التنجيزي حادث ؛ لأن 
قو 
الحادث تعلقهما بالممكنات لا بالواجب وهو الذات والصفات القديمة » فإنه تنجيزي قديم» 
وأن المطلق...» إلى آخره. (حواشي على شرح السنوسي على الصغرى» مخ/)ص54١)‏ 
م 
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ون عَتى أنه يس مؤْجُوداً يجَويع أَفْرَادِء وَهُوَ الي يَشْهَد ؛ 
َوْلهُ: «إذِ المَؤْجُودُ...2 إِلَى آخروء فَهَذَا 0 لط 32 
يكَوَقَفُ ف وُجْودَه عَلَى دُجُودٍ جمِيع أثْرَاد» بَلْ يُوجَهُ َلوْ لَمْ بَكُنْ لَه 

َْدٌ أَصْلَاء عَلَى ما عُلِمَ في أَقْسَام الكليٌ الس » وَلَا مُتاقَاة بِيْنَ كَونِهِ 
ا 0 

فَهُمْ هَاتَير َيْنِ الصّفََيْنِ بذونِه. 


0 


َتَأَكَلُ وَأَمْعِن التَّظَرَ فيه يَظَهَرْ لَكَ ذَلِكَء وَاعْتَبرْهُ بِالإِنْسَانِ مَعَ 
التَاطِنقٍ بَتَضِحُ لَكَ الحَانُ. 


0 


اه 


و 3 ا 
وَمِمَّا يَقَرْبُ مِنْ هَذَا قَوْل "قرافي ف فيا له عَلى «الأَربَعِينَ: 


سر ا مدقت به تال الكلام أ كلمن قَامَ م بذَاتِ م تصَدِيقيئ 


60 ره ره 


4 
ع6 


2 
رمم 


ققد قَامَ بذ ات إِسْنَاد أمْرٍ ل مر ِالصَرُورَة قَإنَ من لكان أن أن تعلَم 
رَيْداً قَائجٌ وَلَا نُسْيِدَ القِيَامَ لِرَيْدِءِ وَالإِسْتَادُ هُوَ الكَبَرُء وَالْحَبَرُ أَحَدُ 
نَع الكلام, وَمَتّى 0 لحن صلق الأَعَُّ َيَصْدقٌ مُطْلقُ 
اكلام وَمَنْ قَامَ ِذَاتِهِ مَفَهُومُ م الكلّام)؛ ا آخِر كَلَامه الطَويل الَنِي 
5 عَلَى التّحْقِيقٍ المُوَبَد 320 


7 - 


0 0 َه :5 الم 0 0 ٠.‏ 6 0 2 11 
فانظرٌ إلى هَذيْن التفريقيّن فِى قَوله: «فيَصدق مُطلق الكلام), 
ا ا 12 فعقس رخيى. وسواكه 
فِي قَوْلِهِ: (وَمَنْ قامَ بذاته مَمُهوم الكلام»» تجذهمًا يَدَلانٍ لِمَقَالتِنَاء 


0 
١ 


00 


- 


1 أن الْمََامَةَ (ما غْتَئِميَ 6» رَحِمَهُ الله تَعَالَى إِذَا ذَكَرَ بَحْثاً بأد فيه بِالتَأَثّل 


1 


م 
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0 
وى يه 5 


ديه ا مابير ل ل 2 م ها غييى ا كىةه 
وَلا يَجَرِم بهء وَالعلامَة «ابْن رَيْنِ الدين ياسين)» يَجَرِم بذلك. 


1 


0١ 


سير 


وَقَلُ جَرََثْ عادّة الله أذ علق الضفية بأَذْيَاكِ الكبير » وَتَحْنُ قَدْ 
ل كور ا ار قر عع و َه 3 م 
تعلقتا » وَاللَّهُ يعفر لما وَلْلْجَمِيع , وَهَوَ يتقول الحق ويتهدي السبيل ) 
وَحَنْكِيَا | 0 


ص 


أَحَدْهُمَا: 1 الأئمّة 1 الجلَّةٍ أن صِفَاتَ الانكشَافِ ل صَلَاحِيَ 
لََاء عِلْماً وَسَمْعاً وَبتصراً وَإِدْرَاكاً. 


الثّانى : ا : هلا تع ا ِبالمؤْجُود)» فلو َوَضا لها صَلَا 
في ادل ص وَجُودٍ المُمْكِتَاتِ لَكَانَ لَهَا عَيْنٌ علق 06 


َيتَحِد مَعَّ مُقَا بله 
5 33 0 5 هي و ا 
قَالُ عا الث ((بحبى الشاويٌ”, وَسيّاتِي فيه مَزِيلُ كام 
تا ام 04 
وَعَلَى لاني تَعَلَهُمَا ِالمَؤْجودٍ كما اه قديم وَحادث . 


روي 


وَأَمَّا تَعَلقجُم ِالمَعْدومٍ َالَذِي إيفْهَمْ مِنْ : كلام الإمَام «ابْنٍ عَرَقَة) 
وَالإِضْبَهَانِيٌ أنه َه صَلَا حر وَالَذِي َقْهَم من ك3 كلام بَقِيٍ مَنْ ذكِرَ 
)١(‏ ولفظ الشيخ يحبى الشاوي: وبالتعلقين التنجيزيين صرّح الإمام المنجور في حواشي 
الصغرى » وقد علمتَ أنه لا يمكن سواه باعتبار ما بنى عليه الشيخ » فلا يمكن من يبني 
على مذهب الشيخ أن يجعل لهما تعلقا في الأزل بالممكن المعدوم؛ فاعرفه. (حاشية على 
شرح الصغرى» مخ/١81)‏ 

)١(‏ قال الأصفهاني: إن السمع والبصر صفتان قديمتان تعدّان المتصف بهما لإدراك- 


وهم 
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ا الل المفليةٌ في هذا المَوْرِدٍ دَامِسَةَ 
3 ركد طايقة ؛ فَلَمْ تق عَلَى تَخْعِيصهمًا يالمَؤْجُود 
لِهَا لِلْمَعْدُومء كَانَّ الأَوْلَى الوَقْف عَنِ القَوْلٍ بِشَيْءٍ 
َهَذَا هوّ مُخْنَا متاك و1 ْ 

وَِنْ تتزَّلنَا لِلْمَسْألَةَ فلا تَحْكَمٌ إِلَّ بِمَا يَقْمَضِيهِ العَفْلُ فَتَقُول: 
الفقكن التطتر ع لا جرع في أل لها فا نع وو انا صقل تلدة 
َقِيلَ كَذَلِكَ ٠‏ كَهُمَا كَالِلْو وَقِيلَ لا يععَلَ نِ به حَتََى يُوجَدَء قياساً 


3 


عَلَى السَاهِدٍ ؛ إِذْ هُما فيه لا يَتَعَلَقَانٍ إلا بِالمَؤْجود . 





ل 


حِدَئِذٍ عَلَى هَذَا الَوْلِ: وَهَلْ لَهُمَا صَلَاحِيّة في الأَرَلٍ أَمْ 


تقو 


5-84 


َا؟ 5 000 وَمَا الدَّلِيلُ عَلَى ذَّلِكَ ؟ فَإِنْ قِيلَ: الشَاهِدٌ 
كلا قَْ وَجَدنَا في أَنْفَُِا أن بِصَرنَا مدلا صَالِحٌ أن يرَى ما يُوجَة 
بَعْدَ سنِينَ وَفْتَ وُجُودِو يقال ولد في بَصَره تَعَالَى وَمتَمْعْه ‏ أنهُمًا 


١ 


صَالِحَانِ أَرَِ لِأَنْ يَتَعَلقَا با لعالم وَقَتَ وجوده. 


ه 


كَادْ قا : مَلَننًا هَزّل 4ك ؟ ملكة وَل الكاحم: اماه ددا 

فإن قيل: سلما هذا وَلكن يَلرّم على الصلاحية اتحاد المَوْلِينِ 

- المسموعات والمبصرات» وإدراك المسموعات والمبصرات عبارة عن تعلق السمع والبصر 
بالمسموع والمبصر عند وجودهماء فلا يلزم قدم المسموع والمبصر. (مطالع الأنظار في 
شرح طوالع الأنوار» ص 187). 


1ق 
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كَمَا سَبَقّ عَن «الشّاوى». 


قلنَا: 5ك 0 روم الاتَحَادِ؛ إذ القَائلٌ يعَعلْقِهِمَا ِالمَعْدُومٍ 
يكرلْهُمَا من العم وَالَذِي يَئْيِي عَنْهُمَا ذَلِكَ لا يكرلّهُمَا مْزِلة العِلّمٍ, 
لي ب 


ات 
قلّنَا: لا يَلرَّمُ م لصن إِلا لَو َم نكف َلِكَ المزنية للعِلَمٍ؛ 
حَيْتُ الْكَسَفَ قلا تَقض»ء وَهَذَا أ الخو 5 َه القلانَة : التي أَجَابُوا به 


َو له 77 - هو 


لما وود عَلبِهةٌ الشؤال: أجائن: أمَا أَوَلَا فلا تُسَلَمُ د 
م ٠‏ إِلَى آخروء بل هوّ رَاءِ في الكال ٠‏ كر فيد 
وَكَالَهُ في الشَّاِدٍ أَعْمىَ وَبَصِيدٌ في بَنِت مُظَلِم » ٠‏ إن 
ل ب ار 

وَالحاضِل أن قَوْلََا: «الصَّالِحُ لِأَنْ يَرَى هو رَاءِ في الحَالِ) 
بمَنْزْلَة قَوْلِتَا: «الصَالِحُ لأنْ يَقَدِرَ هُرّ قَادِرٌ في الحَالٍ). 


0-4 
اط 


وَآكَا كاف علو ملنتاة لكل عه نويه لا تتَوَقف في تَحَمَقهًا 
ع دُجُودِ جَوِيع المتعَلَقَاتِ بَلٍ البخض كَمَا هُوَ في الشَّاِِ وَكَد 
وَجِدَ ذَلِكَ بالتشبة إِلدِ عالق وَمُوَ المَؤجودٌ الأركرة . 


ذه 
-ه 
3 
0 


امت 


5 
1 | 4 ل 


عن 


37 


1 
معها 
معع ها 


١ 
١ 
1١6 


6) 
6) 
[1 
1١ 
1 
1١ 


0 


إٍ 


ع 
1١‏ 


04 0-0 


َم ناا كلو سَلْمْتَ 


1١ 


كه 


. م لدو يد 2 ٠‏ عه . ما 


لام 


حت 
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ذَكِرَء لَكِنَهُ لا بَلرَمُ النَنْحْ إِلّا لو لَمْ يَنْكَشِفْ ذَلِكَ المَرييءُ لِلْعِلْم . 


وه 


2 2 م و 6 0 هم و و ا 
وَبالجِمْلة مَتَى بتَعَلْقِهِما تَنْجِيزِيًا ِالْمَعْدُومٍ فَهُمَا كَالعلم؛ 


54 


+ 


٠‏ عع 
١‏ 


5 تن ماس 


قَلِيْسَ لَهُمَا إلا تنجيزِي ِيمٌ» وَمَتَى خصصتا تَتْجِيرهُمَا بِالمَؤْجودٍ 


َلَهُمَا تَنْجِيزِيٌ 7 ِالتّْبَِ إِلَى المَوؤْجُود الأَرَلِيةء وَحَاوِتٌ بِالتسْبٍَ 


إلى المَوْجُودٍ الزَّمَانِي » وَصَلَاحِورٌ قَدِيمٌ بالتّشْبَة إِلَيْهِ أيضاً. 


ل 


وَلَا يَعْوَّنَكَ هلهم بن الإِدْرَاكَ تَوع صن العِلي وَلَآا صَلَاحِي 
لْعِلْمِ, ٠‏ قلا صَلَاحِيَ لِلْإِدْرَاك ؛ لِأَنّهُ لَوْ كَانَ [آ َهُ صَلَاحِمدٌ لَلَرِمَ الجَهْلٌ ؛ 
د ل و 0 َ- 
ل فلمك كاها بعر كو انمه على أن هذا المشدو وهو قد لز وها 
عَلَى مَنْ يَنْفِي الصَّلَاحِيّةَ رَأساً كَمَا لا يَخْمَى عَلَى ذِي فطئة. 
م ا المِتَقَدم: مَيْنِ عَنِ «الشّاوِي) 
التَحقِيقٌ هِوَ م «ابْنٍ عَرَفَةَ) َدالأَصْبَهَانِيَ) : وَأَكَا العَلَامَةُ 
ا المجالة علق حال 


آ#ه 


وَأن 


ا 


14 


2 


وََمَا المُحَمّقُ «السّجْتَانِيُ) كَأَصْرَبَ عَنْ هَذِهِ المَسْأَلَةَ وَغَيْرِهَا مِنْ 

مال م1 وام ا ل 1 هرو لفاك 

)١(‏ يشير المؤلف إلى ما في حاشية القاضي أبي مهدي عيسى السكتاني على شرح السنوسي 
على العقيدة الصغرى» وأما في شرحه على العقيدة الحفيدة فقد قال ما يفهم منه إثبات 
التعلقين التنجيزيين القديم والحادث لصفتي السمع والبصر حيث قال: (فيتعلٌ وبصره في 


الأزل بذاته وصفاته» وفيما لا يزال بهما وبالحوادث وصفاتها. (التحفة المفيدة في شرح 
العقيدة الحفيدة» ص 59). 
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َنْقسِمُ بحَسّب بد التعلق الصَّلَا حي وَالتَنْجِيزِيٌ إلى َفْسَامٍ) . التي 
َتكََمَ كل هذا يكير علَى الأَقْوَل التَكاََ في لعلو يكلام بير 1 

ا ا ا 0 
امع في هذه الأَوْرَاق» وَالله المُوَفقٌ لِلصَّوَاب » لا رَبَّ غَيْرُه وَلَا 
خَيْرَ إلا خَيْرهُ 


وَعَلَى الثَالِثِ فَالبِصَرٌ يَتَعَلقٌ تَعَلقاً تنجيزيًا بِالمَوْجُودِ الْأَرَلِيٌ» 
وَحَاوِئاً اَّم إِلَى المَوْجُودٍ الزَمَانِيٌ» وَصَلَاحِيًا التسْبَةِ إِلَْهِ عَلَى مَا 


-ه 
هر 


مييق 

وما المَلْحٌ فيَعَلنٌ بحَلدمة يه تَعَالى التي القَدبمٍ تعَلّقاً تنجيريا 
قَدِيماً. وَحَادِناً بِالتَنبَة إِلَى كَلَامِنَا التَمْسِيَ وَأَصْوَاِكا التي هي 
المَسْمُوعَاتُ » وَصَلَاحِيًا بالّسْبَةِ إِلَيهُمَا وَإِلَى كَلَاينَا اللَمْسِحٌ وَالِأَصْوَاتٍِ 


إلَتَهما 
عَلَى نَحْو مَا سَبَنّ وَالله تَعَالَى أَعْلى وَأَعْلَم. 


ع خم مد 


9 
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هت 
صِفَةِ الكلام] 
يبي ل 
وَأعَا 0 فَقَذْ حَصَلَ فيه تَشَاحِرٌ بَيْنَ أل الْمَعُقَول؛ 
وَتَتَاصَلَتْ عُفُولَهُْ َالسَهَامٍ في ذَلِكَ المَتْقَولِ» فَمِنْهُمْ مَنْ رَمَى في 
صا بَةِ العَرَضٍ بِسَهُمٍ مُصِيبٍء وَمِنْهُمْ م من ليس له في وَلِكَ حَط وكا 


تي رامدو الكَلَامُ فيه 


ع 


ف ار ؛ مَعْ قود وَرُدُودٍ َكَأْتْ مِنْ 


دِقَةَ الأَنْظَارٍ حَنَى انْتَهَتَ الأَهوَال فيه إلى تِسْعَةء وَصَلَ من صَلَّ 0 
ذَلِكَ المَقَالٍ بسر سرع . 


ص 


را 


كن ثبي : عْرّى لِلَقدمَاءِ مِنْ أَهْلٍ السُنََ كَالَشْعَرِيَ» وَتلْمِه 
«ابْنٍ مُجَاهِدِ) » وَتِلْمِيذِهِ الققاضي بي بَكْرٍ الَاقِلَانِيتٌ» » وَكَاعَبْدِ الل 
بْن سَعِيدٍ) وََتبَاعهِ؛ وَكَا أَبِي مَنْصَورٍ) وَأَتبَاعهِ عَلَى مَذْهَبِ ال 
مِنْهُمْ أنَهُ لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍء وَإِنَّمَا هُوَ مَعْنىَ مِنَّ المَعَانِي كَسَائْرٍ 
أَوْصَافِهِ تَعَالَى الؤٌجُوديّة(" . وَمَا عَدَا هَذِهِ أَْوَالُ بِدْعِيٌّ قَدْ أَمَاتَهَا الله 


الم 


)١(‏ قال السيف الآمدي: معنى كونه متكلماً عند أصحابنا أنه قام بذاته كلام ا أزليٌ نفساني 
أحدي الذات» ليس بحروف ولا أصواتٍ » وهو مع ذلك متلق بجميع متعلقات الكلام ) 
لكن اختلفوا في وصف كلام الله تعالى في الأزل بكونه أمراً ونهياً مخاطبة وتكلماً»- 


0 
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ك0 


10 أَهْل السْنَةَ و#, بِسَبَب شُبِهَةٍ وَوَدَتْ عَلَيْهِمْ ِنْ قبل 
الاغيرالٍ أَْلٍ الدَبْْ وَالحَبَالِء لا حَاجَةَ يئا إِلَى ذِكْرِمَا فِي أَنَّ الأمر 


هه 


2 وَالْوَعْرَ رمه وَالخَبَرَ وَالاسْتَخْبَارَ وَالتّدَاءَ هَلُْ تَعْرِض لْهَذِهِ 


الصّمَة ؟ أ أَنّها تَعْرِضُ م فِيمًا 0 جل ؟, 


- فأثبت ذلك الشيخ أب بو الحسن الأشعري» ونفاه عبد الله بن سعيد وطائفةٌ كثيرة من 
المتقدمين» مع اتفاقهم على وصفه تعالى بذلك فيما لا يزال. (أبكار لأفكارء 
ج١1/ص156).‏ 

)١(‏ ذكره الشهرستاني شبهة المعتزلة وأجاب عنها فقال: قالت المعتزلة: لو كان كلامه تعالى 
واحداً لاستحال أن عت آمرا ونيا وعيرا وامتخارا ووعدا ووعيدا؛ نان عله 
الحقائق مختلفة وخصائص هتبانية » ومن المحال اشتمال شيء واحد له حقيقةٌ واحدةٌ على 
ين الأقدام في علم الكلام» ص )١56‏ 

ثم أجاب قائلا: نحن لا نثبت الحقائق المختلفة والخواص المتباينة لكلام واحدء إنما 

0 التضاد بين أمرين يتقابلان من كل وجه فيتضادان» فأما إذا لم يتقابلا» بل اختلفت 
المتعلّقاتٌ واختلفت الوجوةٌ فلا يبعد اجتماعهما في حقيقة واحدة ٠(ص )1١58‏ 
وقال الإمام شرف الدين بن التلمساني: وأجاب الأصحاب عن ما أورده «المعتزلة» بأن 
قالوا: الأمر والنهي والخبر إنما تتناقض إذا اتحد المتعلّقٌ به والزمان» فإنا لا نقول إنه يكون 
أمرًا ونهيًا بالنسبة | إلى فعلٍ واحدٍ لشخص واحد في زمن واحدٍء وإذا كان كذلك فلا يمتنع 
أن يثبت للشيء الواحد نسبتان مختلفتان» فإنا قد نحكم على الشيء الواحد بأنه قريب من 
كذا وبعيد من كذاء وعلى الاثنين أنهما أكثر من الواحد وأقل من الثلاثة» وأنه ممائل لكذا 
ومخالف لكذاء والحركة تشتمل على كَوْنٍ هو تفريعٌ بالنسبة إلى حير وإشغالٌ بالنسبة إلى 
حير آخر. وما فرضوه من أقسام الكلام في الشاهد فهي أوصاف في الغائب» وكما صح أن 
يقوم العلمٌ القديم مقام علوم في الحادث صم مثلهُ في الكلام. (شرح معالم أصول الدين» 
ص 0194) : 


1١ 
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صفة الكلدم 


واحدة عند 





َقَالَ بالأوّلٍ الشَّبْحُ يري هو عِنْدَهُ صِفَةٌ وَاحدَ 0 


الأشعري 5 و هه 51 


مَوجودة حَارجاً» قَمِنْ ع عق في لآل وَفِيمًا ل َرَالُ بِشَئْء 


عَلَى د 


1 
4 


خالا تحاء: لفقل تسَرى أفراء. أذ كته تشم توا وَعلى 


ا 7 


(00 


(000 


- 


قال الإمام شرف الدين بن التلمساني: «الأشعرية» يقولون: إن كلام الله تعالى واحِدٌ متعلقٌ 
بجميع وجوه متعلقات تِ الكلامء و بأنه أملا 2 # وخا واستخبار ووَعْدٌ ووعِيدٌ ونداء 
وغير ذلك من معاني الكلام؛ وقضوا بوّحدته مع القِدّم» وكذلك عِلْمُه وإرادتم وسْمْعه 
وبصّره. قالوا: والدليل على وحدة كل صفة من صفاته أنها لو كانت عدّدًا وقد تعلّقت يما 
لا يتناهى فإمًا أن يغبت له بكلّ تعلق صفةٌ فيلزم أن يدخل الوجود ما لا يتناهى وهو محال» 
وإن انحصرت في عدد متناه اقتضى اختصاصها بعدد متناه مخصّصاء ولزم توزيعٌ ما لا 
يتناهى على المتناهي » وهو محال. (شرح معالم أصول الدين» ص 107 -718) 

وقال العلامة الكرماني في شرح المواقف لشيخه عضد الدين الإيجي: ذهب الجمهور منا 
إلى أن كلام الله صفة واحدةٌ بمثل ما مرّ في وحدة قدرة الله وهو أنه لو كان كلامه صفات 
متعددة فإسنادها إلى الذات إما بالقدرة وهو محال لامتناع إسناد القديم إلى القدرة» وإما 
بالإيجاب » ونسبة الموجب إلى جميع الأعداد على السوية» فلو تعدد كلامه لزم أن يكون 
صفات غير متناهية» وهو أيضا محال؛ فيكون صفة واحدة» فقال الشيخ: يتصف في الأزل 
بكونه أمراً ونهياً وخبراً واستفهاماً ونداء إلى غير ذلك من الأقسام بسبب اختلاف النسب 
والإضافات إلى المتعلقات» ومال عبد الله بن سعيد من أصحابنا إلى أن لا يتصف في 
الأزل بهذه الأقسام» بل إنما يتصف بها فيما لا يزال. وأورد عليه أن الكلام جنس لهذه 
الأنواع التي ينقسم الكلام إليهاء والجنس لا يوجد إلا في ضمن الأنواع» وإذا لم يوجد 
شيء من أنواعه في الأزل لا يوجد جنسها أيضاً في الأزل» فلا يكون كلامه. (الكواشف 
البرهانية في شرح المواقف السلطانية » للشيخ محمد بن يوسف بن علي الكرماني ت: 
ا ار الويراني» ص )58١‏ 

قال الإمام أبو الحسن إلكيا الطبري: كلام الله صفة واحدة» وفوائدها متعددة» فإنها أمر 
خبر واستخبار. فإن قيل: كيف يكون الأمر نهياً والخبر استخباراً مع أن أحدهما غير الآخر؟ 
قلنا: لا يبعدء وسبيل الكلام في هذا الحكم سبيل العلم؛ فإن العلم لله علم واحدٌ.- 
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-ه 
ع 


ا 3 ٠‏ 5-0 وه م وم_ 7 7 2 2-8 006 
وَقَال بالثانى «ابْنْ سَعِيدٍ الكلابئٌ) » فَهُوَ عِنْدَه أيْضا صِمَة وَاحَدَة 


8 7« 4 08 2 8 2 00 ع ص 4 و 
مَوْجُودَة خارجاًء لَكِنْ لا تَعْرضٌ لَهَا هَذْهِ الأمُورُ إلا فيمًا لا يرال 


0-7 
و 
7ه و 0 20 ل و 5 ب اه 2 ا أفها 2ه 
5 1 َ _-0 ره >5 اه 0 1 1 7 دس 1 دا 2 ١6‏ 
أمُراء أو لَتَرَكه تسمى نهيأ) وقسر على ذلك. هكذا تقل جَمّاعة مِنْ 
0 و 


أَهْلٍ الأَصُولٍ 5 «العَضِد) وَ١التَّاج)‏ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ وََفْنَا عَلَى كلام 
وَتَنْضة التتكلين غ َعَبَ3 اللر تن عير 

وَالدق عِنْدَ «المَقترّح) وَالشّهْرَسْتَانِيٌ) في «النْهَابَةِ) وَغَيْرِ وَاحِدٍ 
مِنَ المتَكَلِينَ أنَّ «ابْنَ سَعِيدِ) بَقُولٌ بتَعَدّدٍ الكَلَام إِلَى هَذِِ الصّفَاتٍ 
رلا وَِيمَا ا يرال َلَيْسَ الكَلَامُ عِنْدَهُصِمَةَ وَاحِدَة بَلْ سَْعُ صِمَاتٍ 
56 ديم وَهَذَا هو المَشْهُورٌ فِي التقْل عَنِ (ابْنٍ سَعِيدِ) » خلافاً 
ل«العْتَيميٌ» . 


جس ل ل ل 2 75 َ مر ف لس ييه 0 يو + 2 ل علس ا 0 سه اس 
فتحصل ان هده أقَوّال ثلا ثة : فو بالوّحدة وَالتتوع أزّلا وَفيما 
َ 07 م رضي قد سس فكي ل م 6 قي ِ 1 0 ل 
له يرال وَقول بالوحدة وَالتنو فيما لا يَرَال دون الازلء وَقوؤل 


ُ - 
2 0 َي رس سكن > مو ا عه 2 7 > 1ه 7 
وَعَلَى مذِهِ الأَقْوَالٍ يَكَترّلَ التَعَلَنُّء وَإِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاغْلَمْ أَنَّ 
و و 
له ستل 0 و 7 2 م ض و آذ تله 
تَعَلقَ الكلام تعلق دَلالةٍ» ثم بَعَدَ ذلك له جِهَتَانٍ 
3 


- وهو متعلق بجميع المعلومات المختلفة والمتماثلة ويما كان ويكون» والعلم بما كان خلاف 
العلم بما سيكون» ولم يدل هذا على تعدد العلم في ذاته» بل اختلفت متعلقاته» لا ذاته. 
(أصول الدين» مخ/ق٠4١/ب).‏ 


0 
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اعْتِبَار مُخَاطْبء وَهَذْهِ الجيه ثابتة ذل وق ل يَرَالُ؛ وَعَلَيْهَا يَكَدّ 
ار 42 7 5 2 
قَوْل ام 0 جه في 1 الصْرَي»: «كَلَامٌ الل 9 


3 
1 
١‏ خ#8م) 
0 
6 
6 
6 
08 
م 
ا 
غاي 
0 


52 3 و 
2 عو سس م 57 سس 8 مة, وس س في 2 
: 4 على َل الجهة إلا يزيا ديم كما يصرح به قو 
7 7 ,ا لد مه عيتي ركر » 
«الدّ بخ ): تعلق( ائْ: ذال أزَلا وَأَبَدا 
له اه سىس و رهبت 8 ., 2 8 
وَحِهَةَ دلالته على مَعناه فى نفسه من حَيْتْ اعيتبًا المخاطب » 
ان اسه مو 0 2 300 َ ا عر و2 .0 2 ار 2د لا الرعوى 
وَلاا شك أنه على هذه الجهة أيْضا إذا أرَدنَا أن نمعنَ النظرٌَ فلا تجده 
ا كي انرق تت و را “قوع اراد تق د تان لم 2 :2 
9 ّ 2 2 20 
0ع سرفمي 6ه ]د لك ةّي 1#( رس كل )1 مهم ع ديك 2 
قديماء وَاسْتَاَنِس له إن شِئْتَ مِمَا علم أن الحَيئِيّة تَرِد لامُورٍ ثلاثة 
ار 5 بي و0 هم و 0 8 و ه م 
أَحَدَمًا: الإطلاق» كَقَوْلِكَ: «الإنْسَان مِنْ حَيْتُ إِنَهُ إِنْسَانْ 


د وَثَانْهَا: التَعْليلٌ ء كَفَوْلِكَ: «الثارٌ مَنْ حَدث إنها كار تسَحم 
الْمَاء) . 
٠. 4 2‏ 2 و 1 هم و ل 6 7 قن 6 
- وَثالثئها: التقييد كقولك: «الإنسَان من حيّث إنه صَحِيح أ 
2 
مَرِيض موصوع عِلم الطب». 
)١(‏ شرح العقيدة الصغرى للإمام السنوسي (ص١”)‏ الطبعة الأولى » مطبعة الاستقامة. 


1: 
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ٍ_- د 2 رو 


وَلَا يَخْقَى أن الحَيْديّة هنا لا يَصِح أَنْ ف وها العم الأول 
وَكَذَا الثَانِى» وَإِنَّمَا المُرَادُ هُوَ الثَّالثُْ 0 0 ايد وَقَدْ عُلِمَ أن 
مَا وَقَمَ به التَقِْيدُ َارِجٌ عَنْ م1 ل المُمَيّدِ وَعْلِمَ أئْضاً أن الكَارِجٍ لا 
يو موي ره # رس 
يَتبَدل به المّدلول بحَسْب دلالة الدال عليّهِ 
وَإِنِ اتَبَرَْاهُ مِنْ يك تعلق باللخاطو اه وَكوَجهَه إل هذا كات 


فيه الصَّلاحِيّةُ وَالتَنْجِيزُ 0 القَْلِ 5-7 3 ا وَالتموْع في 
الأرل دما له يرال علق + با صَلَاحِيًا قدِيماً في الأَرّلِ وَتَنْجِيزِيًا 
رز 0 0 0 د 


0# 


وَ في أل 0 هَذَا الرَّأَي صَالِحٌ أن على . نا أَمْ لَا؟ 


صَدَحَ (ثَا 0 السّبِكِيٌ) فِي «(شَرْ ع الجر الْحَاحِبيٌ الأَصْلِةً) 

بأَنَهُ صَالِحٌ لِدَلِكَ وَعِبَارَيهُ كَمَا تَقَلَهَا «كَمَالُ الدّينِ ابْنُ أبي شَرِيف) 

وَ١شِهَابُ‏ الذين 3 0 1 لول أثُول أن المفدوم كما مَعْلَ الصف 

- يَعْنِي «ابْنَ الحاجب) ؛ 0 ا يَلْرَمُ مِنّ الحُكُمٍ عَلَى المَعْدُومِ تَسْميَة 

الكَلَام أَتْرً وَتهْياً» كَمِنَا مَنْ قَالَ بِالحُكُم عَلَى المَْدُوم وَاْتَتمَ مِنْ 
07 امد 


َسْميَة الكَلّام في الأ ل أَثر» ٠‏ انتَهّى . 


)١(‏ نص كلام الإمام تاج الدين السبكي: «لا أقول خطاب المعدوم كما ترجم بعضضهم المسألة 
به؛ إذ في تسمية الكلام في الأزل خطبًا خلافٌ لأن الخطاب يستدعي مواجهة» وهي لا 
تمكن من المعدوم كما فعل المصنف . إذ لا يلزم من الحكم على المعدوم تسمية الكلام- 


ه646 
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2 
- 
و 


2 2 0 2 2 ع َم 
ا ا ا م 


الذِي لا يقول لَ التو في الأرل - ب فُولُ الحم عَلَى المَعدُومٍء وَهُوَ مَختى 
علي الصَّكَاحِر الذي + عون عله امَو ره المي أخْرَى . 

ويالجمَلَة تاك أَمُودٌ كلاكةٌ: 

- اعْيِبَارٌ اكلام في حَدَ ذَاتِ. 

وَاعَتجَار يِنْ حَيْتُ المُخَاطَبٍ مُحَعَلعًا بمَعَانية 

وَاعِْبَارُ هُ يِنْ حَيْتُ المُخَاطَبٍ مُتَعلْقَاً بالمُخَاطبٍ . 

َلَيِسَ عَلَى الْأَوّلٍ وَكَذَا عَلَى لني إَّ تعلق التَْجِيزِيٌ القَدِيمُ عَلَى 

ِرِ الأَمْوَالٍ وَعَلَى الغالث 1 َهُ تَعَلنّ صَلَاحِر قَدِيمٌ وَتَنْجِيزِي ءٌّ حَادِثٌ 
ع القولٍ الع وَكَذَا عَلَى المَوْلٍ بالوَحَدَة وَالتتَوّع في الأرل 

و 3 


وَأنّا عَلَى القَوْلِ بِالوَحْدَةٍ وَعَدَمٍ التو في الأَرّلٍ التجري 
الاق ل شكال فيه ) َك الصَلا حو فَقَدُ سَمِعْتٌ فيه : نص ذَلكَ 
الإمَام الحبر القَهّامء وَهُوَ ظَاهِدٌ إِنْ بَنيَْا عَلَى أَنْ «ابْنَ سَعِيدِ) يَقُول 


بوجود هَذِهِ الصّمَاتِ فِي الْأزَلِء وَإِنْمَا يَمْتَنِعَ مِنْ تَسَْمِيّة الكلام بهَاء 


الل 


8 0 ٠ 61 آ 0 تر‎ ٠ 4 207 

وَهُوَ خلاف ما وَكَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ كام غَيْره. 

- أمرا أو نهياء فيا من قال بالحكم على المعدوم وامتنع من تسمية الكلام في الأزل أمراء 
كما ستعرف إن شاء الله تعالى4». (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» ج7/ص54). 


15 
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سراي لهي َه 2 و 2 َو ٠.‏ 1 ةد و هوم 
وإيضاح لعجل ة أن الائمة ذكرّوا في الكلام مَسَالتيْنِ ؛ كل منهما 

وَقَعَ فيه خِلافٌ: 


از - 


* المَسْألَةٌ الأولى: أن الكَلَامَ في الأَرَّلِ هَل يُسَمَّى خطاباً أَمْ 
ا ؟ 0 الخلافق في هذْهِ المَسْأَلَةَ عن بيْنَّ «الأَشْعَرِيً) وَ«القَاضي) 
لامي دَالأَشْعَرِي) َال بِتَسْمِيَتِهِ خطاباً » وَهُمَا قَائْلَانِ بِعَدّم 
تسميته ) توه وَالمُحَفَقُوَنُ 3 الث صَولِيينَ عَلَى ََّ الخلاف فِيهًا فظو مب 
عَلَى تَفْسِيرٍ الخطّاب07) 
* المَسْألَةُ النَانِيَهُ: أَنَّ الكَلَامَ في الأَرّلِ هَل يتَتوّعٌ إِلَى هَذٍ 
الصَّفَاتَ أ 


َه 
-_ 


2 1١ 


آم اَذ وت غ؟ وَجَملُوا الخلاف في هذه اعت 08 ئنّ «الأشري» 
وَابْنِ سَعِيلٍ) ) الول كال : نَعَمْ وَالثَانِي : لا. 


2 اير 5 له دع ع 3000 - ع مر ع ير 0 
وَالخْلاف فِي هَذْهِ المَسألة حَقِيقِيمٌ» ذَ«الأشْعَرِيٌ») يقول بقِدّم 


-_ه 


ا سير 


م م أ و2 ع 9 اع م : 1004 
هَذِهِ الصمَات » و«الكلابيٌ» يَقول بحدوئهًا مع قِدَمِ المَُشْتَرَكُ بَيْتَهُمَا. 


ل وي ‏ ا اعا و م هو 22 و 52 2 و 0 
وَلما استبعد هذا فِى حَقه بأنه أجل مِنْ أن يَقول بوجودٍ الجنس 


2 6ر س2 07 2 رو و ّ آ#ه - 
دون الأنْوَاع أَجَابَ عَنْهُ القَاضِي عَضد الملة وَالدين «الإيجيٌ) فِي 
0 م ٌ 3 -ه َه ََ ىب ب وضع سل 
شرَّحِه على «ابْن الحَاجب الاصَلِي) بأن «عَبْد الله) يَمْمَعْ كونهًا 
)١(‏ قال الإمام تاج الدين السبكي: في تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلافٌ مفرّعٌ على تفسير 
الخطاب » فمن قائل: إنه الكلام الذي يقصد به إفهامٌ مَنْ هو متهيّىئٌ للمَهُم» ومِنْ قائل: الذي 
يُعلَمُ منه أنه يُقَصَدٌ به الإفهام فعلى هذا هو خطابٌء دون الأوّلٍِ. (رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب » ج١/ص )15٠١‏ 


41/ 
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أَنْوَاعَه » جل عَوَارِضْهُ بحسب التعَلْق » 0 2 عَن التَعَلْقِ ولا 
روم شر 2 وى 8ه 000 
كل التعلق سن حَقِيقته ) وَل تحفيق وَتَدَقِيقٌ في لم الكلام : 


زه له 


انتهى . 


قَالَ المَوْلَى «سَعْدُ سَعْدٌ الدّين): وَالتَدْقِيقٌ الي 
0 رع و 


الكَلَامَ صِنَهٌ أَرَِكدٌ ل ل رٌ تكثرا اعْتبَاريًا 


يحب اغْيار تلات هن حَيِثُ تعلق ما لذ مل يَنتحن قال 
المَدْحَّ وَتَارِكةٌ الذمّ يُسَمّى را وَبالعَكُس يُسَنّى نَهِياً» وَعَلَى هَذًَا 


القِيّاس » ولا يَكون هَذَا تَتوّعاً َه كَالعِلْمٍ يكعَلَقُ المَعْنُومَاتٍ اله 


و يصيرٌ بِاعْيِبَارِهًا أَنْوَاعاً متمدو + وَكذَلك القذوة9" * اكه 5لاقة 
ىا 


1 5 
فى حواسيه. 


0 2 ع 0 م 5 ا 
وَقِثْل هَذّا الجَوَابٍ مَعَ تَدقِيقِه لَهُ في 'شَرْحَ المَقَاصِدِ)ء كََْلَ 
وات وى لمرو 
كل مِنْهُمًا: «وَلا يُجَعَل التَعَلقٌ مِنْ حقيقته) َليلٌ عَلَى تفي التَعَلقٍ في 
الأَرّلِ. 


0# 
/ وي 


ع لابن أبي شَرِيفيٍ) عِنْدَ قَوْلٍ «المَحَليٌّ): ئْ: عَوَارِضٌ كُ 
)١(‏ شرح الإيجي على مختصر المنتهى (ج7/ص 5057). 
(؟) نص كلام التغتازاني في بيان ذلك التحقيق: هو أن الكلام صفة واحدة أزليخٍ لا تدخل في 
ل ا ا ا ميك تعلدة نينا لو قد 
يستحقٌ فاعله المدح وتاركه الله يبنلى نر و لمكن لين وان خلا القياس » ولا يكون 
هذا تنوعا له » كالعلم يتعلقٌ بالمعلومات المختلفة ولا يصير باعتباره أنواعا متعدّدة» وكذا 
القدرة. (حاشية على شرح الإيجي على مختصر المنتهى (ج17|ص 777). 


4 
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و 
و ع #ادم وغ يي م . :5 ىد 
ز خلوه عنهّا» تحدث بحسي التعلقات » فقال: (يَعنِي أن الكلام 
_- سس 7 سا 


0 أ فيه 4 11 
صفة واجدة...2) إلى آخره. 
َكل ما تَقَدَءَ عَنِ (ا رع مِنْ أن قَوْلَ «عَبْدٍ الله بتاءٌ عَلَى 
أن تعلقات الشقاف الأرقه بكملقانها من كيل الأعناا ك0 لين 


7 لد 


0 
0 ع8 - د وه و 0 
كله مما يَد يَدُلّ عَلَى أَنَّ الخلا خا ف حَقِيقِيٌ » وَرَيَمَا يُؤْحَذْ مِنْ 
0 .8 هم 
كَلام «ابن عَرَقَة) ولع : (وَفِي الور د) قال (عبْد الى بْن سَعِيد) 


3 


مِنْ أَضْحَاينًا: الْكَلام الأَري لا يتَصِف بأنَهُ أو نَهَيٌ إلا عِنْدَ الم 


شاط شَرَائْطَ التَكْلِيفِ» مَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَصِفْ الكَلَامُ بِهَذِِ الأَحْكَام: 
وَهِيّ مِنْ صِمَاتِ الأَفْعَالٍ عِنْدَهُ كَكَوْهِ حَالِقاً. 


وَالصَّحِيحٌ فول تَيْحْنَا: إِنَّ الكَلَامَ الأَرَلِيَ لَمْ يرَلْ مُنّصِفاً بأنَهُ أن 
)١(‏ وذلك عندما أورد الإمام المقترح كلام ابن سعيد على المقدمة القائلة بأن الكلام لو كان 
أزليا لكان في الأزل أمراً ونهياً» فقال: قد منعها عبد الله بن سعيد بن كُلّاب» وقال: لا يلزم 
من ثبوت الكلام في الأزل أن بكرت ابر وفذا«يتاء على آن:ضلق: الضفات: الازلية 
بمتعلقاتها من قبيل الإضافات» لا من قبيل صفات النفس» فقال على هذا: الكلام في 
الأزل لا يكون أمرأًء ثم يصيرٌ أمراً فيما لا يزال» كما يقول في كونه خالقاً رازقاً د 
عن التحقيق؛ فإنه يستحيل وجود الصفة المتعلقة غير متعلَّةَ» فإنا إذا عرضنا على عقولنا 
علماً لا يتعلق بمعلوم» وإرادة لا تتعلق بمراد» وخبراً لا يتعلق بمخيّر» استحال الوصف»ء 
وكذلك إذا عرضنا على عقولنا أمرأً لا يتعلق بمأمور امتنع ذلك. (شرح الإرشاد» ص ٠١6‏ 
عاك 
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٠‏ 2 اوس مير رعو 00 52 وو مم 
نهىّ خبر ) وَالمَعْدُومٌ مَأمُورٌ عَلَى تَقْدِيرٍ وُجُودهة" اه 





م ا 


َهَذَا صَرِيحٌ في أَنَهُ عَلَى قَوْلٍ «ابْن سَهِيِ لَيْسَ المَعْدُومُ مَأمُوراً. 
قُلْتُ: وَلَكِنَّ النَمْسَ إِلَى ما قَالَهُ «النَاجٌ السُبكية» أَمْيَلُء وَذَلِكَ 
َه مود مام و 
خِرمًا؛ إِذ الكَلَامُ ليث هُوٌ نِسْبَةٌ» وَالنَسْبَةٌ إمَا إخْجارية َه وَإِمَا 
0 َإِذًا لَمْ يَكَنْ حبرا وَلَا إِنْشَاءً لا تكون يِشبَةٌ + فل يكون 


ره 
صل 0 0 أو عو 


كَلاماء لكنّ التَالى منتفٍ ) 5 هَذْهِ الخو أَرَاء لكنهَا ل مق 
ِهَذِهِ الأَسَايِي» وَيُمْكِنٌ رَدٌ كلام «العَضدِ» وَغَيْرِهِ إِلَى هَذَا. 

وَلْنُمْسِكُ ؛ فَإِنَ هَذِهِ المَسْأَلَةَ مِمّا تَحَارٌ فِيهَا القَطَا وَتَقْصْبُ دُوتَهَا 
العا وَانْهُ يول الْحَقّ وَهرّ يَهْدِي السَّمِيلَ » وَهوَ حسينًا حَسْيْنَا وَتِعُمَ الؤكيل . 


)١(‏ قال الإمام تقي الدين المقترح: ينقسم المعدومٌ إلى ما علم الله 5 أنه لا يُوبجّدء وإلى ما علم 
اله أنه سيوجد فالقسم الأول لا يصح أن يكون متعلاً للأمر» والثاني تعلق الأمرء لكن لا 
على جهة التنجيز. فالحاصلٌ أن تعلق الأمر بالمعدوم يستدعي أن لا يكون الطلبُ على جهة 
التتنجيز » والمعدوم لا يكون مما علم أنه لا يوجَدٌ. (شرح الإرشادء» ص .)7١9‏ 
ثم قال: إذا قال القائل: «المعدوم مأمورٌ على تقدير الوجود» » فليفهم الفاهمٌ أن التقدير في 
حق البارئ محال » وإنما التقدير بالنسبة إليناء فإنا إذا قدّرنا المعدوم لا يوجّد حكمنا بإحالة 
تعلق الطلب به» فإن قدّرنا وجودّه حكمنا بصحة تعلق الأمر به» وليس في حق البارئ إلا 
العلم بأنه سيكون. وإذا حذقنا وحققنا قلنا: الأترلا ينان يوه رالا يدانا مره 
المتوقع . وهو معنى صاحب الكتاب: (إنه أمر بما سيكون) ٠‏ فكما أن العلم الأزلي متعلق 
بالموجود الذي سيكون» كذلك الطلب الأزلي متعلق بالكلت الذي سيكون. (شرح 
الإرشاد» ص )٠١9‏ 

(؟) راجم كتاب الإرشاد للجويني؛ (ص .)١17١ ١١9‏ 


١٠ 
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وَعَذِهِ الاعْتِبَارَاتٌ القَّلَاتُ التى دَكَرْنَامَا مَتِييةٌ عَلَى أَخْذٍ المَسْألَةَ 
عَلَى سَبيل الإطلاق» وَأَمَا إِذَا تتزّلْنَا وَأَعْطَبْئَا المَسْاَلَة حَقَهَاء فَتَجْعَأٌ 
2 2 5 2 و داتك أ مو 
الصَمَالةَ عَلَى اغيِبَارَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِلْمتَكَلْمِينَ » وَتَانِبهِمًا للْأَصُولِيينَ: 


م 
ها 


آنا اعْتبَاد المتَكَلْمِينَ: فَهَوَ أن الكَلامَ يُعتبر يد َال 1 ته 
التي لَا نهَاَةَ لّهَاء وَيَفْطَعُونَ التَظَرَ عَنِ المُحَاطْبٍ ؛ إِذْ لا حَاجَةٌ لَهُمْ 
َِلِكَ لِأَنَُمْ نما ينِحدُونَ عَمّا بَحِبْ لِلصّمَاتٍ في تفيِهَاء مع قَطْم 
التَظَرِ عَنِ المُخَاطْبٍ وَغَيْرِِ. ْ 
ًا باعْيبَارٍ الأَصُولِيِينَ: كَهُوَ أن الام يُ ين حي تعلق 
ِالمُخَاطْبٍ) وَل َْتَيرُوتَهُ في حَدَ ذَات؛ إذ لا حَاجَة جَهَ لَهُمْ في اغياره 


- 


وو 


04 


مِنْ تِلْكَ الحَئيّة ؛ لِأنَ الأَصُولِيَ إِنَّمَا يَبْحَتُ حت عن أحَوَال أفعال العتاد 


ّ 2 


ع 


و 
مِنْ ووب 0# كنت أحدعا” الدَلِيلٍ الشّرْعِوتٌ» فَلِذَا اغتبزوة 


27 


رخاس لحار ور اصرف م موَالٍ آذ فال 
العباد الى َحَثُونَ عَنهًا: 
وَقَذٌ علمَ أ 0 ِنَم قَصَدَ إِيضَاحَ الققالة عَلَى طَرِيقٍ 
المَتَكَلمِينَ 2« مغو حينئذ حريكذ أَنْ تَقتَصِرٌَ لَه عَلَى للق التَنْجِبزِيٌ القدِيم . 
وَبِالجُمْلَةٍ اق الكلام يلق دَلَالَةَ وَالدَكَالَةَ لَهَا يِسْبَةٌ إل 
ع الذال+ إن المثئئ المذلول عَلَي وَإِلَى القَاهِمٍ وه العذار 
وَلَا مَعْتى لاغْتِبارٍ الأمْر الأول هُتاء قبي الثَانِي وَاَالِتُء كَالميَكَدَمُونَ 


9 
ا 


ج 


١٠١١ 
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اغتهرُوا الثاني , وَالأْصْولئوة اعْتَرُوا الثَالِتَء وَوَجْهَهُ مَا سَبَقَّ ‏ وَهَذَا 

مَعْنىَ لَطِيفٌ » يَحْتَاحُ في قَهمهِ إلَى طبع شَرِيف . 

َِنْ قَلْتَ: 06 يح «السّنْوسِوئٌ) في شَرْح أَوَائِلٍ «المُقَدّمَات)27 
عَلَى الَعَلقَيْنِ معا جد حَيِتُ عَرَقَ الحُكُمَ الشَّرْعِيَ» وَهُوَ مِنَ المتَكَلْمِينَ. 

قَلْتُ: نما ذَلِكَ 3 تَلّْكَ المَقَدْمَةٌ مه التي عَرَّفَ فِيهًا الْحكمَ 
ليبن الوا 17 مرّ عَلَى مَذْهَبِهِمْء وَإِنَمَا يُشْكِلٌ هَذَا النَحْرِيرُ 
عَلَى مَا لسرا ار عَرَفَةَ) اتج المَقَاصِدِ) وَ«الفِهْرِيٌ) 
وَغَيْرهَا َه يه ضِيَهُ بان المتَكَلّمِينَ يَعبَرونَه أيْضاً مِنْ حَيثُ المُخَاطبُ ‏ 
0 بيذ عَلَى ما كيل هذا ِنْ كثزبل عَذ الاعْتِبَارَاتِ عَلَى تِلْكَ 
الْمَقَالاتِ » وَالله “اموق 





وَلَمْ أَقِفْ لِأَحَدٍ عَلَى كَلَام في لعل بالتسْمَةَ إِلَى الكَلام ف 


المََُدَمِينَ نَ وَلَا من المُتَأَخْرِينَ يَشْفِي العَليلَ وَيَحْسِمْ دَاءَ العليل» غير 
9 «الوجهاني »”" وَقَفْت لَهُ عَلَى كلام أَوْمَى مِنْ بَيْت العَنْكَيِوتٍ ل 


0 ل كر بن ارهظم ا واوط ع ع ل 
بلغ به الإنسان غايّة الامَانِيَ » بل هوّ كلام سَاقِط لا يُمكِن دخوله 


١ 
3 


م( 


610١ 


5 


ذه 


وَلَا ضَابط . 


3 


-. 60 


1 
الما 


طُُ 

- 

عل 
- 


25814 


(؟) قال الوجهاني في شرحه على الصغرى: والكلام له تعلقان: صلاحي وتنجيزي» فالصلاحيٌ 
قديم» والتنجيزي حادث» وهذا بالنسبة إلى أفعال المكلفين» وأما بالنسبة إلى الواجب 
والمستحيل والجائز فهو تنجيزي قديم ٠‏ (مخ/ق48) 
١5‏ 





-<496 مبحث تعلق صغة الكلام (9]48م 


وَالشّيْحُ «أَحْمَدُ حْمَدُ العتبِي الأَنْصَارِيٌ الخَرْرَجِيٌ» وَقَفْت لَهُ عَلَى 
تولِه: «بقِيّ الكَلَامُ في تَعَلْقٍ صِمَاتٍ الكَلَامٍ وََفْسَاِه هَل هُوَ تفي 
َو العم تَفْسِرء قَدِيمٌ وَالبَعْضِْ حَادِثٌ؟ 
رَعَوَّ مَنيحَث كَحَيتث فب عقو الْفُحُولٍء وَعَذْهَبُ الشّبْخ «الأَشْعَرِيً) 
رَحِمَه الله سَبِخَانه فيه أن تعلقة بساور امام 


قَدِية؟ أ أذ جره عادت؟ 


+ 


وَمَنْ رَامَ التّفْصِيلَ فُحَلَيْهِ شر جَمْعْ الجاع للْمحعَقٍ «المَحَلوة) 
وَحَوَاشيهِ ؛ وَكَذَلِكَ «العَضِد) وَمَا 5 هاسنن وَغَيْرِهِ م مِنَّ الأَقَاضِل ) 


62 
روه عه 
عو أو 


فْرَدَ النّاسٌ مَسْأَلَةَ لد الكَلام وَتََلقَاتِهِ برَسَائْلَ : رَبَمَا سَرّقٌ بَعْضَهًا بَعْضءْ 


وقد 
التَعَلَدَ المُمَلدِينَ» وَلَّمْ بَعْرُ الكَلَامَ كَمَا هو عَادََهُ إلى التَاقلِينَ» ٠‏ انتَهَى . 


0 - 
5-04 


انظ تَجدهُ إِجْمَالًا عَلَى إِجْمَالِ وَأمَا تَوّْهُ: «وَمَنْ رَامَ اللَْصِيلَ 
فَعَلَيْهِ...) ول قَنْ وَكَفْنَا عَلَى كلام «المَحَل) وَمَا عَلَيْهِ ل«العبَّادِيٌ) 
وَابْنٍ بي شَرِيفِ) و" النَاصِرِ اَي وَاَاضَاتٍ «الكورَانِيَ) : وَوَقَفُنَا 
عَلَى كَلَام «الوَلِيّ العِرَائِيّ وَعَلَى كَلَام شَبْخْ ا" في «شَرْحٍ جَمْع 
الجَوّامِع) ؛ وَعَلَى كَلَام «العَضد) ل عَلَيْهِه رَحِمَهُمُ الله تَعَالَى 
وَتَمَعَنَا بِهِمْ» قَمَا وَجَدْنَا هَذِِ المَسألَة بِحَسْب تَظَرِنا القَاصِر مُحَرَرَةَ في 
لايم ؛ وَلَتتا وَكَْنَا علَى شَيْء مِنْ يلْكَ الرَسَائْلٍ الي دَعَرََا طهر 
فِها مِنَ الأَمُور الَتِي الذّْنُ اعتبرَهًا. 
(1) وهو أبوعلي اليوسي رحمه الله تعالى في شرحه المسمى بالبدور اللوامع في شرح جمع الجوامع ٠‏ 
١‏ 





-696: مبحث تعلق صفة الكلام 8]63- 
وَليكُنْ هَذَا آَهِدُ ما تف بو الأقْلامٌ» كَالْحَمْدٌ وَالشّكْدُ لِمَوْلَانا 
المَلِكِ العَلّام وَقَدْ جَاعَتْ بِعَؤْن الله هَذِهِ الوَسَالَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جَوَ 
تُصُوص مِنّ المَنْقُولٍ» وَتَقَايِسِ فُصُوصٍ هِنّ المَعْقُولٍ» رَزِيئَةَ المباني» لقي 
المَعَاني» وَكَدْ دَلَلْتِ المَسَائِلَ الصّعَابَ» وَأَرَالَتْ عَنِ الحَقٌّ لقاب 
عست لقف من الَابء برف لِك من سَلِمَ من بل القصرئة. 
وَاجْمتَبَ مُضِلَاتِ الحَييّةء وَطَالَعَ غَيْرَهَا مِنَّ الدَقَاتِر 0 
وَالدَّوَاوِينِ الصّكَارِء وَظَهَرَتْ مَحَاسِنٌ الإِنْضصَافٍ عَلَى شِيمَة الأَشْرَ 


هَذّاء وَأَعْمَرفُ بتي مُتَجَاوِرٌ حَدّي بِمَصَدَُّرِي لِلْجَوَابٍء كَمَا لي 
رارك كدي و20 وَابِ ؟! 

وَالحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي بإِذيِه تَقُومٌ الأَرْضْ وَالسّمَاوَاتُء وَياميَالٍ 
أوَامِره 0 تتم الصَالِحَاتُ ) قاد ة وَالسَّلَامُ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدِ 
المنكُوت: نتمم للكمالات : الي *١‏ حُتصِرٌ لَهُ الكَلَامٌ في جَرَامِع نك 
ا وَعَلَى آله وَأَضْحَابه الّذِينَ حدمو بِخَالِصٍ الثيّاتِ . 


التقى ما وَجَذئهُ ين حا يتا عَلامَة دَهْرِنَاء فَحْل المُحُولٍ 


والمكز المساول 8 ذو المَحَاسِنٍ السَّييّة» وَالتَعَايْسِ الذَرَّيّةَء عَالِمُ 
سك بن 


الأعلام, وَيَاقُوَةٌ تام» وَحِيدَ دَهْرِنًا: 2 العبّاسِ سَيِّدِي 


انا 
مارك بْنِ مُحَمّدٍ بْن عَلِيَ اللّمَطِيَ الَكْري» كتبهُ وَهُوَ ابن ؛ :>" سلئلةع 
فى سنة 17١1اه.‏ 


١ 





تيو 
عيوب 
-- ءوده 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقَية 1 00 
شذرات من ترجمة العامة حفن السجلماسي 0 00 
نماذج من المخطوطات المعتمدة. لوه وو 1 
النص المحقق اق لج و ايده ور قارف ارس سس شرا فقد ارويو اما 1 
تعلق الصفات مسألة عسيرة 00001 ااا 00 
تعن السوال الموة للمؤلت بو ميف اط ا عا داه ا ا 
مذاهب العلماء في تعلق الصفات مو اط ا وي ا 
مذهب المحدّثين في تعلق الصفات ا 
أسلم المذاهب في تعلق الصفات ا اا ا 0 
دليل المَخْر على حدوث التعلق بناء على أنه نسبة حيحيه مدع اس و ا 
عِلْمُ الله لا يتغير بتعَيّر معلومه ا 00 
الدليل على أن التعلق نفسيئٌ للصفات ا ا 0 
تعريف ابن عرّفة للتعلق لجح فسا ا نا مم ماع الو ماكر اماج الم فر 
شرح المؤلف لتعريف ابن عرّفة للتعلق ااا اا 
أقسام التعلق فورخ اح اوقب امعو ووه و يف عأ طاو السو لاما لال ا سام 
التعلق الصلاحي لا يكون إلا قديما ا موا 


896 فهرس 9162 


الموضوع 

أقسام الصفات باعتبار التعلق 1 
مَنِيَقَثٌ تَعَلْقَات صِعَةٍ القَدُرَةٍ ا لوك ا ام 
تعريف التعلق الصلاحي للقدرة الا جنا او مما 
تعريف التعلق التنجيزي للقدرة 0000 
* مَبِحَتُ تَعَلقَاتِ صِلَةِ الإَادَة ا 


مذاهب العلماء فى تعلقات الإرادة ا 


تعريف التعلق التنجيزي القديم للإرادة 0 


مبحث الاختلاف فى تأثير الإرادة 00000 
نقد المؤلف للقول بإثبات ثلاث تعلقات للإرادة .. 


خطأ المؤلف في نقل كلام الشيخ ياسين الحمصي . 
تفسير القضاء والقدر ةا مك روه وو اي ورور سه لد ا 
بحث المؤلف في كلام الشهرستاني اع ل ل 2 
اختيار المؤلف فى تعلقات الإرادة 00 


و 


7 ََ .6 
سرج سار ٠ه‏ جه 
4 مسسحخث تعلق صعه العلم ا 
5 م - أ 
ل 
و 


عِلمٌّ الله ليس له إلا تعلق تنجيزي قديم ا 
إبطال القول بتجدد تعلقات العلم 00 
نقول عن الفخر الرازي بإرجاع العلم إلى نسبة 50006 


رد ابن التلمساني على الفخر في رده العلم إلى نسبة 


نقد المؤلف للشيخ ياسين العليمى ثاماعامد ماقام ناو مدقم 
موقف فلاسفة الإسلام من صفة العلم 500 
بطلان مذهب الفلاسفة في صفة العلم 5 0171 


١٠5 


ماقام هه وه ماوع ٠.‏ قفدما عه مدقاهم 7 


واععد وم و6 ورم وم و وف .مه مواقم 


واه مه قدو قود وه مثلم م68 6ه 


#اأماع اعقاو رونا واه هم قواعفد فد .م 


» »ا هاه 6د م م واوا عد عفدو ب عق 0602م 


ماما م واج هاو قاعم عدا قاه قاوه د عفني 


هافاع قاور و هوا مام عام م و6 و مه 


» هاأعا واه دوقعو 6د و6 :6 0606 مم همه 








0ك الصفحة 
ل ار جمد نت العا قله لغاقاد اين 0 اا 
لا يلزم من تجدد الإضافات قيام الحوادث بذات الله تعالى 00000000 
مراتب الأشياء باعتبار الوجود + و امو سسا 3 
التعلّق عين المتعلّق عند الشيخ الأشعري 1[ 0 
0 00 إنما هو بالنسبة الذي حقق المسألة 0000 

مَبْحَثْ ثَهَ صِمَتي السّمْع وَالبِصَرِ اوه عا اسع ل 
1 ا ري ا ا 
قول الصوفية بتعلق السمع والبصر بالمعدوم ما ا ان 
استدراك المؤلف على الشيخ ياسين العليمي را ا ا 
قول الواسطي بأن الكون مشهود لله أزلا ا ا ا 
الدليل على جواز رؤية المعدوم الممكن 1 
محصل الأقوال في تعلق السمع والبصر ا ا اح ا ا 
صفات الانكشاف لا صلاحي لها لي وت و اه ا بم كار 
توقف المؤلف في تعلق السمع والبصر ا 
:د ملح تَعَلقِ صِمَةَ الكلام ل 
صفة الكلام واحدة عند الأشعري انق وف اف اش ا 1 
تعلق الكلام تعلق دلالة ل ا ا 
لا يعقل ثبوت كلام نفسي بلا أمر ونهي وخبر ا 00 

د عيعهدة 


١١و‎ 


